
   





   

             

                             

                    

  

  

  

  

  





   

  

���������������� �

 

  الرابعةالطبعة 

 )م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١(

 

 ٤٦٤٢/٢٠١٠ رقم الإيداع: 

  5-55-6137-977  الترقيم الدولي:

 

 اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

 عوة والإغاثةبالمجلس الإسلامي العالمي للد

 

 مصر  - الجيزة ١٢٦١٢ -مانالأور -٦٨٤ ص.ب:

 )+٢٠٢( ٣٧٦١٦٢٦٠ف: /ت

 E.mail: info@iicwc.org  
www.iicwc.org 



  ا   ار ء٣  

 

إاد  

ا  ع اا  ا ا   
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  ي. و  ا اود
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 او«ا«  ر  م ٤  رؤ  
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 .أستاذ متفرغ بجامعة الأزهر الشريف أ.د. إبراهيم الخولي

ــة العسال أ.د. أحمد ــلامية العالمي ــة الإس ــيس الجامع ــب رئ  -نائ

 باكستان. -إسلام أباد

 -كليــة أصــول الــدينبأســتاذ علــم الحــديث  أ.د. إسماعيل الدفتار

 .جامعة الأزهر الشريف

ـــــدين  ـــــال ال أ.د. جم

 عطية

دير مستشار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وم

ــة المملكــة  -مشرــوع معلمــة القواعــد الفقهي

 .ديةالعربية السعو

 .بالأزهر الشريف يمدير عام الإعلام الدين الشيخ/ جمال قطب

 .جامعة الأزهربرئيس قسم الفقه المقارن  أ.د. سعاد صالح

ــــيف الــــدين  أ.د. س

 عبد الفتاح إسماعيل

أســـتاذ العلـــوم السياســـية بكليـــة الاقتصـــاد 

 .جامعة القاهرة -والعلوم السياسية

ـــام  أ.د. عبد الفتاح بركة ـــين الع ـــوث الأم ـــع البح ـــبق لمجم الأس

 .جمهورية مصر العربية -الإسلامية

                                                 
  سماء مرتبة ترتیبًا أبجدی�ا.الأ *



  ا   ار ء٥  

ـــــودود  ـــــد ال أ.د. عب

 يشلب

 .مسئول الإعلام الأسبق بالأزهر الشريف

د. فاطمة عبد السـتار 

 قطب

كليـــة الدراســـات بمـــدرس علـــم الاجـــتماع 

 .جامعة الأزهر الشريف -الإنسانية

أ.د. فاطمـــــة عمـــــر 

 نصيف

 بقسـم الدراسـات -متقاعـد -أستاذ مشـارك

جامعة الملك عبد العزيز بجـدة،  -الإسلامية

ــة النســائية للإعجــاز العلمــي  ورئــيس اللجن

 المملكة العربية السعودية. -جدةب

جمهوريــة مصرــ  -المستشــار بــوزارة العــدل لاشين يد. فتح

 .العربية

ـــفة  أ.د. محمد أحمد المسير ـــدة والفلس ـــتاذ العقي ـــول بأس ـــة أص كلي

 .جامعة الأزهر الشريف -الدين

.د. محمـــــد رأفـــــت أ

 عثمان

ـــة الشرـــيعة والقـــانون ـــد كلي جامعـــة  -عمي

 .الأزهر الشريف

ـــوث  د. محمد عمارة ـــو مجمـــع البح ـــلامي وعض ـــر إس مفك

 .الإسلامية بالأزهر الشريف

أ.د. محمد كمال الدين 

 إمام

جامعة  -أستاذ القانون المقارن بكلية الحقوق

 .جمهورية مصر العربية -الإسكندرية



 او«ا«  ر  م ٦  رؤ  

أســــتاذ ورئــــيس قســــم الــــدعوة والثقافــــة  حماية أ.د. محمود علي

  -أسـيوط -كليـة أصـول الـدين -الإسلامية

 .جمهورية مصر العربية

ــــــــــــــــف  أ.د. يوس

 يالقرضاو

ـــيس الاتحـــاد العـــالمي لعلـــماء المســـلمين،  رئ

ـــاء الأوربي ـــس الإفت ـــيس مجل ـــن -ورئ  -دبل

ومدير مركز بحوث السيرة والسـنة  -أيرلندا

 بجامعة قطر.

 * * * 



 اث اب                           ٧  

  اللجنة الإسلامية العامة للمرأة التابعة للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة   السيد/

ور  ا و ا – :و  

رؤيـــة نقديـــة مـــن منظـــور شـــرعي فبنـــاء علـــى الطلـــب الخـــاص بفحـــص ومراجعـــة كتـــاب:       

  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لاتفاقية 

  تأليف: اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل



 او«ا«  ر  م ٨  رؤ  

  
  

١-:ار ا وت اا  

شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتمامًا متزايـدًا بقضـية 

(حقــوق المــرأة)، كــما تصــاعدت حركــة واســعة النطــاق تســتهدف دفــع 

 يالاهتمام بالقضايا المتعلقة بهـا عـلى مسـتوى العـالم، فكـان المـؤتمر العـالم

بالمكســيك، كــما أعلنــت الأمــم المتحــدة ســنة  ١٩٧٥ام الأول للمــرأة عــ

نة العالمية للمرأة، ومع أهميـة القضـية أصـبحت السـنة عقـدًا السَّ  ١٩٧٥

كاملاً للمرأة، ثم جـاء مـؤتمر الأمـم المتحـدة لإزالـة جميـع الفـوارق بـين 

 ١٩٨٠للمرأة عام  ، ثم تبع ذلك المؤتمر الثاني١٩٧٩الرجل والمرأة سنة 

، تحـت عنـوان: ١٩٨٥ عـام نـيروبي ثم المـؤتمر الثالـث فيكوبنهاجن،  في

ــة في قضــية المــرأة)، وأخــيرًا جــاء المــؤتمر الرابــع  (الاســتراتيجية التطلعي

، إضافة إلى بعض المؤتمرات (الدولية) ١٩٩٥سبتمبر  بكين في للمرأة في

الخاصــة بقضــايا مختلفــة لهــا صــلة بــالمرأة، مثــل مــؤتمر الطفــل بنيويــورك 

ــام ــؤ١٩٩٠ع ــة في، وم ــة والتنمي ــود تمر البيئ ــانيرو  يري ــام ج ، ١٩٩٢ع

، والسكان والتنمية بالقاهرة عام ١٩٩٣ ومؤتمر حقوق الإنسان بفيينا في

، ومــؤتمر ١٩٩٥، ومــؤتمر التنميــة الاجتماعيــة بكوبنهــاجن عــام ١٩٩٤

، ومـؤتمر الإنسـان ١٩٩٦ »habitat«نبول للمستوطنات البشرـية طسإ

 .١٩٩٨استكهولم سنة  والثقافة في



          ٩  

خلال تلك المـؤتمرات إلى إرسـاء قواعـد من وتسعى الأمم المتحدة 

العـالم  ) فيوالقـانوني ي(الأخلاقـ يكونية تـنظم وتحكـم السـلوك البشرـ

كل مجالات الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصـادية وغيرهـا، في  ،كله

جلهــا كــل تلــك أانعقــدت مــن التــي  ويبــين ذلــك طبيعــة الموضــوعات

 ن استهدافها لمظان التوجيه والسيطرة على السلوك الإنسانيالمؤتمرات، م

 إطار الأسرة والمجتمع. بصفته الفردية، أو في

٢- : ضوا اد اإ ا  

الأمـم  يعود تاريخ العمل على وضع اتفاقيـة تحـدد حقـوق المـرأة في

ة من القرن العشرين، وذلـك عـبر عـد المتحدة إلى بدايات النصف الثاني

 مراحل:

ــام  في - ــدة  ١٩٥٢ع ــالأمم المتح ــرأة ب ــز الم ــية مرك ــدت مفوض أع

تبنتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم  يمعاهــدة حقــوق المــرأة السياســية، والتــ

 المتحدة.

ـا بالقضـاء  ١٩٦٧عام  وفي - أجـازت الأمـم المتحـدة إعلانًـا خاص�

 سـائدةوإلغـاء العـادات ال ،على التمييز ضد المرأة، دعا إلى تغيير المفـاهيم

عطى للمنظمات زيادة مساحة الدور المُ تفرق بين الرجل والمرأة، مع التي 

المــنظمات النســائية غــير  :أنعــلى الإعــلان  نــصغــير الحكوميــة، حيــث 

، عــن طريــق تحــدي القــادرة عــلى إحــداث هــذا التغيــير يالحكوميــة هــ

 .الأعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة



 او«ا«  ر  م ١٠  رؤ  

 حركـة المـرأة بـالأمم المتحـدة في بدأت مفوضـية ١٩٧٣عام  وفي -

إعداد معاهدة القضاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، وأكملـت 

 .١٩٧٩ إعدادها في

ــام  وفي - ــلان العــالم ١٩٧٤ع ــأن حمايــة النســاء  يصــدر الإع بش

 حالات الطوارئ والنـزاعات المسلحة. والأطفال في

لعامة للأمم اعتمدت الجمعية ا ١٩٧٩عام ديسمبر من  ١٨يوم  فيو -

إذ ، المتحدة الاتفاقية باعتبارها إحدى الاتفاقيـات الدوليـة لحقـوق الإنسـان

 Women Rights لى أن: حقوق المـرأة حقـوق إنسـانيةتؤكد ديباجتها ع

are Human Rights كـما تـدعو الاتفاقيـة بصـورة شـاملة إلى المسـاواة ،

ـــرأة والرجـــلفي  المطلقـــة ـــين الم ـــادينفي  الحقـــوق ب ـــع المي : السياســـية، جمي

مـن وتعـد الاتفاقيـة بعـد المصـادقة عليهـا  .الاقتصادية، والثقافية، والمدنيةو

 .وعلى الدول الأطراف تنفيذ بنودها» الملزمة العامة«الاتفاقيات 

بمثابـة قـانون فهـي  ؛وتعد الاتفاقية لذلك من أخطر الصكوك الدولية

باتخــاذ كافــة  الــدول الأطــراف الموقعــة عليهــا ملتزمــة هبموجبــتصــبح  دولي

بـين الرجـال والنسـاء، سـواء عـلى مسـتوى أي فـوارق التدابير للقضاء على 

ــية،  ــة، والسياس ــوق: المدني ــع الحق ــة جمي ــق بممارس ــيما يتعل ــة ف ــاة العام الحي

التمتــع بهــذه الحقــوق، أو عــلى  والاقتصــادية، والاجتماعيــة، والثقافيــة، وفي

 .ير الأسرالإطافي  مستوى الحياة الخاصة، وعلى وجه الخصوص

 Agenda )وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة لسياسات (وضع الأجندة



          ١١  

Settingعلى  يتعينالتي  ، وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات

والحوار حولها، وذلك من خلال انتقـال  ،مختلف بلدان العالم التفكير بها

الموضــوعات ذات الاهــتمام مــن قائمــة أولويــات الحضــارة الغربيــة، إلى 

 لقائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها).ا
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تبدأ بتكثيف اهتمام وسائل الإعلام، وتسليط الضوء عليها حتى  -

يثــور الاهــتمام العــام بهــا، فتصــل إلى مصــاف الاحتياجــات الاجتماعيــة 

في  Public Discussion يبدأ النقاش العـام حولهـا الدولية، وبالتالي

أو أفــراد الجمهــور  ،مختلـف بلــدان العــالم، ضــمن حـوارات الأشــخاص

العــام  يالعــام، وبــذلك تبــدأ المرحلــة الأولى مــن مراحــل تشــكيل الــرأ

 .الدولي

المرحلة الثانية من مراحل صياغة قواعـد كونيـة تحكـم السـلوك  ثم تأتي -

لثقافيـة، والسياسـية، كل مجالات الحياة: الاجتماعيـة، وا والعالم كله في يالبشر

 يات تكون ملزمة للبلدان التيللخروج بمواثيق واتفاق ؛عبر المؤتمرات الدولية

 على مستويين: تصدق عليها، ثم يتم الضغط الدولي

 ليـتم التوقيـع  ؛لم توقِّـع عليهـا أصـلاً التـي  الضغط على الـدول

 والتصديق عليها.

 بعــض  عــلى الهــا تحفظاتهــو عــتْ وقَّ التــي  الضــغط عــلى الــدول

 لرفع تحفظاتها. ؛البنود



 او«ا«  ر  م ١٢  رؤ  

واستخدامها  تدويل قضايا المرأة، عبر تسييسهاهذا الإطار يتم  وفي

، الغـربي يتقاوم النمط الحضار يكورقة ضغط على الأنظمة والدول الت

سواء أكانت المقاومة على أسس دينية عقائديـة، أو أخلاقيـة فلسـفية، أو 

 اجتماعية اقتصادية.

أصــبحت الاتفاقيـة ســارية  ١٩٨١عـام  ديســمبرمـن  ٣وفى يـوم  -

 يالتـ )٢٧( طبقًـا لأحكـام المـادة ،المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليهـا

تنص على مبدأ نفاذ الاتفاقية بعد شهر من تصديق أو انضمام الدولة رقم 

عَـت التـي  الدولة العربيـة الوحيـدةهي  عشرين عليها، وكانت تونس وقَّ

 على الاتفاقية قبل نفاذها.

سـبعة وعشرـين  عـلى مـدارنذ خروج الاتفاقيـة إلى حيـز التنفيـذ مو

 تكون جميع الـدول العربيـة قـد صـادقت عـلى الاتفاقيـة، باسـتثناء ،اعامً 

  .السودان والصومال

ــة إحــدى  ٢٠٠٠حتــى عــام  وقــد انضــمت إلى عضــوية الاتفاقي

 -الأردن :يوهـ، )١(دولة عربية، وإن تحفظت عـلى بعـض البنـود ةعشر

                                                 
التمييـز في دسـاتير التـي تتعلـق بحظـر  ،)٢تركزت تحفظات الدول العربية عـلى المـادة () ١(

ــاة السياســية، والمــادة ( ،)٧الــدول وتشرــيعاتها، والمــادة ( وتتعلــق  ،)٩والمتعلقــة بالحي

وتتعلـق بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة في  ،)١٥بقوانين منح الجنسـية للمـرأة، والمـادة (

وتتعلــق بقــوانين الــزواج  ،)١٦الأهليــة القانونيــة وقــوانين الســفر والإقامــة، والمــادة (

وتتعلق برفع الخلاف في تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول  ،)٢٩الأسرة، والمادة (و

 .الأطراف إلى محكمة العدل الدولية
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 -مصرـ -لبنـان -الجزائـر -تـونس -المغـرب -ليبيا -ويتالك -العراق

صادقت على الاتفاقية: التي  ومن الدول الإسلامية .رمُ جزر القُ  -اليمن

 .ماليزيا –تركيا -بنجلاديش -باكستان -إندونيسيا

المملكة العربيـة  انضمتحيث  ،توالى انضمام بقية الدول العربيةثم 

)، ٢٠٠٢( )، ثـم البحـرين٢٠٠١وموريتانيا ( )،٢٠٠٠السعودية عام (

ــارات ( ــوريا والإم ــم س ــم ٢٠٠٤ث ــ)، ث ــيرً  ،)٢٠٠٦(  مانعُ ــروأخ  ا قط

 .)٢٠٠٩( انضمت في

 ؛وتعاني الحكومات المختلفة مـن ضـغوط كثـيرة مـن لجنـة السـيداو

 لرفع تحفظاتها، وبدأ بعضها بالفعل في رفع تلك التحفظات.
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 .م للاتفاقية: تقويم عافصل الأولال

 .الثاني: تقييم تفصيلي للاتفاقيةالفصل 

الاختياري الملحق باتفاقية  رؤية نقدية للبروتوكول: ل الثالثالفص

 .سيداو

 .ملاحق البحثالفصل الرابع: 

* * *



 اث اب                           ١٤  
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 ءا     

أةا  ل اأ    
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ءا     

    أل ا  اأة
  

  إت ا: -أ

 :مثل ،حقوق الإنسان يالنص على إجراءات وتدابير تحمللاتفاقية يحُْمَد 

تعمــل عــلى كفالــة تطــور المــرأة وتقــدمها، وضــمان  ي) التــ٣المــادة (

 ة.ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسي

تهـــدف إلى تحقيـــق القضـــاء عـــلى التحيـــزات  ي/أ) التـــ٥والمـــادة (

أو  ،والعادات العرفية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية

 تفوق أحد الجنسين.

اتخــاذ الــدول جميــع  :) عــلى٦المــادة (في  كــما يحُمَــد للاتفاقيــة الــنص

الــدعارة،  ا فيالتــدابير لمكافحــة جميــع أشــكال الاتجــار بــالمرأة واســتغلاله

فيُحمَد للاتفاقية هجومها على المتاجرة بالنساء، وتجارة الرقيق الأبـيض، 

 وإكراه الفتيات على البغاء.

اتخــاذ الــدول جميــع  :) الــنص عــلى٧المــادة (في  كــما يحُمَــد للاتفاقيــة

 ،ترشــيحًا :التــدابير المناســبة لأنْ تمــارس النســاء حقــوقهن السياســية

وجميـع المـنظمات  ،صـياغة السياسـات الحكوميـة ومشـاركة في ،وانتخابًا

 والجمعيات غير الحكومية.



 او«ا«  ر  م ١٦  رؤ  

ألا يحـول دون  :) عـلى١٠المادة ( يحُمَد لهذه الاتفاقية أيضًا النص في

 على التفرقة بسبب الجنس أو الدين. يالتعليم حائل مبن حق المرأة في

عـلى  العمل :) على١١المادة ( كما يحُمَد لهذه الاتفاقية أيضًا النص في

اســتحقاق أجــر متســاوٍ لعمــل  حقــوق النســاء مــع الرجــال في يتســاو

، وكذلك الضمان الاجتماعي، والوقاية الصحية، وسلامة ظروف متساوٍ 

 .العمل

 ر ه ااد  ا ا  وأ و -ب

ا ا    أة ، : و  

أربـع في  ية كلية أعطى الإسلام النساء حقوقًـا كاملـةمن منطلق رؤ

 / مجالات: دوائر

فاعترف بإنسانيتها كاملة، لجعلهـا والرجـل سـواء  :المجال الإنساني

فْـسٍ واحِـدَةٍ ﴿بسواء  ـن نَّ كُـمُ الَّـذِى خَلَقَكُـم مِّ قُـوا رَبَّ ـا النَّـاسُ اتَّ َ  ﴾يَـا أَيهُّ

ـــاء:  [ رواه  »الرجـــالالنســـاء شـــقائق «: صلى الله عليه وسلموقـــال النبـــى  ،]١[النس

 .الترمذي]

مـن جميـع  يففتح لهـا بـاب العمـل الاجتماعـ�����������������

 جوانبه.

حيـث أعطاهـا الإسـلام الأهليـة �������������������������

 .لها من قدرات عقلية ونفسية وجسدية تؤهلها لهذا بماالكاملة 
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 ،زواجبالبنـت قبـل الـ -أيما عنايـة -اعتنى الإسلام��������������

فأوجب عـلى الأب رعايـة ابنتـه وحمايتهـا وتعليمهـا والإنفـاق عليهـا إلى أن 

أو علمـه عنـد  واشترط موافقـة الـولي ،تتزوج، وأعطاها حق اختيار زوجها

وقدرتـه عـلى  ،التأكد من صلاحية الزوج لها في مساعدةً  ؛زواجها لأول مرة

 ج من قبل.وعدم تجربتها الزوا ،لغلبة عاطفتها ؛القيام بمسئولياته

وبعد الزواج أَوْلىَ الإسلام عناية كبيرة بمؤسسـة الأسرة باعتبارهـا 

تحقق استقرار وتعاون أفراده، فوضع  يالوحدة الأساسية للمجتمع، الت

ويحقـق مقاصـده، فجعـل  ،لها من الأحكام ما يكفل لها ذلـك الاسـتقرار

امل، واعتـبر عقد الزواج عقدًا رضائي�ا لا يصح إلا برضاء المرأة الحر الك

الأسرة شركــة أو مؤسســة، ولــذا لابــد لهــا مــن رئــيس أو قائــد يتحمــل 

قــد كلَّــف الإســلام الرجــل ووتحقيــق مصــالحها،  ،وحمايتهــا ،مســئوليتها

رعاية وحماية مسئولية  يوه ،عرفت باسم (القوامة) يبتلك المسئولية الت

ئولية له وحـده مسـوالتشاور، كما حمّ  إطار من التراضي تمارس فيوكفالة 

 الإنفاق على الأسرة ولو كانت الزوجة غنية.

وجعل فصم عُرَى رابطة تلك المؤسسة لكلا طرفيهـا عـلى السـواء، 

ـــمِّ  ـــة سُ ـــة الزوجي ـــك العلاق ـــل تل ـــى الرج ـــإذا أنه ـــا،  يَ ف ـــك طلاقً   ذل

خلعًـا، وأعـادت لزوجهـا  يَ ل تبعاته، وإذا قامت بإنهائها المرأة سُمِّ وتحمَّ 

ة عـن تلـك العلاقـ ياج، ولهـا أيضًـا أن تنهـما أخذته منه مـن مهـر للـزو

للضرـر، ويمكنهـا أيضًـا إنهاؤهـا إذا القـاضي طريق طلب الطلاق أمـام 
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 اشترطت أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج.

وبالإضافة لكل هذا، وضع الإسلام عددًا من الخطوات الإصلاحية بـين 

 حكيم.الزوجين إذا وصلا إلى حافة الطلاق، منها: الصلح، والت

خاصـة بـين  تحكم الحياة والسلوك الإنساني يأما الفلسفة العامة الت

ـنَّ مِثْـلُ الَـذِي ﴿ الحقـوق  الرجل والمرأة، فقد قامت عـلى المسـاواة في ولهَُ

، »النساء شـقائق الرجـال« ،البقرة] سورة ،٢٢٨[من الآية  ﴾عَلَيْهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ 

إنسانية واحدة، ومع  كنفسمشتركة ت خُلِقا من نفس واحدة، لهما مهما فقد

الأدوار أو  تفرقـة في يذكر وأنثـى)، وهـكـمهمات مختلفة ( ذلك فلكل منهما

لة لكل منهما نتيجة اختلاف تكوين كل منها في طبيعة الخلقـة  ؛الوظيفة الموكَّ

وهي فطرة االله التي فطر  ،وعواطف ومشاعر وقدرات مختلفة ،بدني�ا ونفسي�ا

ديل لخلق االله، ففي هذه الأمور ليس ثمة تماثل ولا تطـابق الناس عليها لا تب

بين الرجل والمرأة، وهو ما يحتم عقلاً ومنطقًا ومصلحة أن يكون لكل منهما 

يكمل كـل مـنهما الآخـر وذلك حتى  ،معها رولا تتناف ،وظيفة تلائم طبيعته

ممـا  ،كـل مـنهما الآخـريكـرر داخل منظومة متعددة الوظائف، بـدلاً مـن أن 

ويــؤدي إلى تفكــك  ،خلافًــا لمقتضىــ الفطــرة الجانــب يأحــاد امجتمعًــلــق يخ

 وانهيار الأسرة ثم المجتمع.

  ت ا: -ج
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ــم أن  -١ ــرغ ــة نص ــادة (في  تالاتفاقي ــدأ ١٧الم ــاة مب ــلى مراع ) ع

والـنظم  ،ل، وتمثيـل مختلـف الأشـكال الحضـاريةالعـاد التوزيع الجغرافي

العـالم عنـد إنشـاء لجنـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال في  القانونية الرئيسية

في  لم تـنصلأن المـادة  ؛يتم تنفيذ ذلـكلم عملي�ا التمييز ضد المرأة، ولكن 

إجراءات انتخـاب أعضـائها عـلى آليـة تحقـق مراعـاة هـذه الاعتبـارات، 

أو على الأقل التحفظ عليه من  ،ادة ينبغى استكمالههذه المفي  وهذا نقص

ثَّـل لم تمُ  يالعـالم، والتـفي  قِبَل تلك النظم القانونية والأشـكال الحضـارية

 خصوصياتها. يالتمثيل الدقيق بما يراع

ــاة  ــلى مراع ــنص ع ــين ال ــائم ب ــاقض الق ــو التن ــك ه ــن ذل ــم م الأه

 التفصــيلية الخصوصــيات الحضــارية والثقافيــة والقانونيــة، والنصــوص

دون مراعـاة مـن على جميع البشرـ فرضها تكرس معايير نمطية يراد التي 

اتفاقيـة القضـاء في  يهذه الخصوصيات، ولعل هذا هـو العيـب المحـور

على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة، حيـث لم تفـرق بـين مسـتويين كـان 

 التفرقة بينهما: يينبغ

 .مستوى النص على المبادئ -

 .ئل التطبيقية / التفصيليةمستوى الوسا -

فـإن المسـتوى  ،وإذا كان المستوى الأول مناسبًا على مستوى العالمية

متنوع بطبيعته وفقًا للخصوصيات الحضارية والثقافية والقانونية،  الثاني

عـلى مسـتوى وفرض نمط واحد من الوسـائل والأفكـار والسـلوكيات 
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، والثقـافي يام التنـوع الـدينالمتعلقة بـاحتر ئالعالمية فيه إهدار لكل المباد

نصــت عليهــا  يتقريــر المصــير، والتــفي  وســيادة الــدول، وحــق الشــعب

ــة، وفي ــق الدولي ــدة المواثي ــم المتح ــاق الأم ــدمتها ميث ــتور  -مق ــو دس وه

 حيث نص -كافة المعاهدات الأخرىعلى يعلو  يوالذ ،المجتمع الدولي

 ) على أنه:١٠٣مادته (في 

يـرتبط بهـا أعضـاء الأمـم المتحـدة تـي ال (إذا تعارضت الالتزامـات

آخـر يرتبطـون بـه، فـالعبرة  التـزام دولي يوفقًا لأحكام هذا الميثاق مع أ

 .ق)زاماتهم المترتبة على هذا الميثابالت

احـترام ثقافـات الشـعوب، كـما وميثاق الأمم المتحدة قد نص عـلى 

ــاهرة  ــة الق ــا وثيق ــة، ومنه ــات الدولي ــن الاتفاقي ــد م ــه العدي ــت علي نص

 لسكان.ل

مــع  ،وســوف يتطلــب برنــامج العمــل إقامــة أرضــية مشــتركة... «

والخلفيــات  ،الاحــترام الكامــل لمختلــف الأديــان والقــيم الأخلاقيــة

 .»)١(الثقافية

غير أن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة تغلـب 

 يلتـا، )*(النظرة الغربية يعليها نظرة واحدة للإنسان والكون والحياة، ه

                                                 
 .١٩٩٤) برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الفصل الأول، القاهرة، ١(

الغـرب  ولـيس ي،والحضـار الغـرب الثقـافي "الرؤية النقدية"المقصود بالغرب في هذه  )*(

 .الجغرافي
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 ليس للقيم الدينية أو الخصوصيات الحضارية مكان فيها.

إطـار الأمـم المتحـدة ووحـداتها في  وهذا النقد ثبتت صـحته عملي�ـا

نهاية  للتنمية الثقافية، وفي يبدأ العقد العالم ١٩٨٩عام  يالمتخصصة، فف

العقد تبين أن فشل كثير من برامج الأمم المتحدة يعـود إلى عـدم مراعـاة 

 يات الحضارية.الخصوص

أمــا بخصــوص مــا تطرحــه الاتفاقيــة مــن حقــوق وواجبــات، فإنــه 

تحمل مضـمونًا لمنظومـة الحقـوق  ييغلب عليها سيادة النظرة الغربية الت

والواجبات يختلف عن مضمون منظومة الحقوق والواجبات لدى كثـير 

العـالم، ومـن ثـم فـإن فـرض الرؤيـة الغربيـة عـلى الاتفاقيــة ثقافـات مـن 

 مصداقيتها في التعبـير عـن الاحتياجـات الحقيقيـة لكـل نسـاء يشكك في

 العالم.

لعل أهم عناصر الفلسـفة الكامنـة خلـف اتفاقيـة القضـاء عـلى  -٢

نظرتها للإنسان باعتباره  يه ،CEDAWجميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ا يستمد مـن القـوانين الطبيعيـة الماديـة، ويخضـع  قيمه وأفكاره كائناً مادي�

 .دون غيرها وللحتميات الطبيعية ،الظروف المادية لنفس

 تتحدث عنها الاتفاقيـةالتي  فإن الحقوق الإنسانية للمرأة ،ومن ثم

ــا يمثـل  -عبـارة عـن امـرأة، أيـة امـرأة -حقـوق لإنسـانهـي  كائنـًا فردي�

لا علاقـة لـه بـأسرة أو مجتمـع أو والبعد، غير اجتماعي،  ، أحاديّ منعزلاً 

 اريخية أو أخلاقية.أو مرجعية ت ،دولة



 او«ا«  ر  م ٢٢  رؤ  

مجملها تمثل جوهر مفاهيم الحضارة الغربية، ونظرتها في وهذه الفلسفة 

 ومسـاحات الثابـت والمتغـير ،للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق

 الحياة الإنسانية.في 
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o  يالقانون الطبيعمفهوم Natural Law: ن المرتبط بذاتية الإنسا

 .من الناحية الطبيعية، بغض النظر عن فكره ومنهجه وعقيدته

لـــيس قانونًـــا بــالمعنى الـــدقيق، ولكنـــه مجـــرد  يوالقــانون الطبيعـــ

سـابقة عـلى وجـود الجماعـة نظريـة أن هنـاك قواعـد عقلانيـة  )(افتراض

وتظـل  ،للإنسان، تولـد معـه )على (حقوق طبيعية يالبشرية، وأنها تحتو

لا تفرض فيه على الفرد أيـة واجبـات مقابـل  يلذالوقت افي  لصيقة به،

 وممارسته لها. ،تمتعه بهذه الحقوق

عَ نفْسِه،  هذا التصور الكليفي  لذلك يكون الإنسان وهو الذي مُشرَِّ

لاً عُـه، رافضًا أن يكـون شرَ حَقَّ يحدد  مـن أو مسـتمدًا  ،مـن السـماءه مُنَــزَّ

 .أو البيولوجية الحسية ،الطبيعة الاجتماعية

o درجة التماثل أو التطابق إلى  المساواة المطلقة بين الرجل والمرأةو

الحياة كحل أوحد وأساس، تقوم على  يالتام تشمل جميع مناح

الخصائص والوظائف بين الرجـل في  رفض حقيقة وجود تمايز

 والمرأة.

o أسرة، في  بمعنى النظر للمـرأة كفـرد، ولـيس كعضـو :والفردية
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قوم على الفرد والفرديـة، وهـذا مـا ذلك أن الحضارة الأوربية ت

وإن اعترف للمرأة بما توجبه  ييتعارض مع نظرية الإسلام الذ

عـلى نظريـة الغايـة  -أصـلاً  -إنسانيتها من حقوق، فإنه لا يقوم

الفرديــة، ولــه نظــرة وســطية متوازنــة بــين الفرديــة والجماعيــة، 

في  فطر االله الناس عليهـا، وتظهـر يويحترم الفطرة الإنسانية الت

في  نوانمجال المرأة باعتبارهـا إنسـانًا وأنثـى، وأنهـا والرجـل صِـ

الثـواب  وفي ،خطـاب التكليـف وفي ،الحقوق الإنسانية العامـة

لتنظـيم العلاقـة بيـنهما  اوآدابًـع قـيماً وضـوابط ووضَ  ،والعقاب

 .هاوضبط

o ــه لتنــال المــرأة حقوقهــا وحتميــة الصرــاع فالخطــاب  :وديمومت

إلى تفكيـك الأسرة،  يو خطاب يـؤده Feminism)(الأنثوي 

، وهو خطـاب يهـدف حتمية الصراع بين الذكر والأنثىويعلن 

، ويقـوم عـلى أن بـين الـزوجين والملل إلى توليد القلق والضيق 

 لا يمكن أن تحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة. لمرأةا

للتحفظـات التـي تضـعها الـدول عـلى مـواد الاتفاقيـة، بالنسبة  -٣

ــ ــادتين ونخــص منه ــإن  ،)١٦) و(٢(ا الم ــذف ــان ال ــة  يالبي ــدرته لجن أص

 يبمناسـبة الـذكرى الخمسـين للإعـلان العـالم ،الاتفاقية بالأمم المتحـدة

لا يجيز الـتحفظ عـلى هـاتين  ،١٩٩٧عام بتاريخ يوليو  ،لحقوق الإنسان

 المادتين، إذ نص على ما يلي:



 او«ا«  ر  م ٢٤  رؤ  

ــادتين  ــة الم ــبر اللجن ــة، و )١٦) و(٢((تعت ــوهر الاتفاقي ــوز ج لا يج

تحظـر  يالتـ ،) مـن الاتفاقيـة٢فقرة  ،٢٨التحفظ عليهما بموجب المادة (

موضوع الاتفاقية وغرضها، كـما أن الـتحفظ علـيهما  ينافي يالتحفظ الذ

) ٢(العام، وأن تعارض المـواد  يعتبر أيضًا منافيًا لأحكام القانون الدولي

ية لا يمكن أن يـبرر أو الثقاف ،أو الدينية ،مع الممارسات التقليدية )١٦و(

سواء  -الخاصة بالأسرة -)١٦انتهاك الاتفاقية، وأن التحفظ على المادة (

ــا لموضــوع  أكــان لأســباب قوميــة أو تقليديــة أو دينيــة، فإنــه يعتــبر منافيً

 لابد من سحبه). الاتفاقية وغرضها، وبالتالي

ا مع ما جاء  كتاب: (التمييز ضـدفي  إلا أن ذلك يتناقض تناقضًا تام�

الاتفاقية واللجنة)، الصادر عن الأمم المتحدة، عند الحديث عن  -المرأة

ن اتفاقيـة القضـاء إ: ) الخاصة بالتحفظ على الاتفاقيـة٢فقرة  ،٢٨المادة (

 يعــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تجيــز للــدول الأطــراف أن تبــد

عـين، أو بشأن أنها لا تقبل أن يكـون جـزء م -إعلانًا رسمي�ا  يأ -تحفظًا

 لزمة لها.أن تكون أجزاء معينة من المعاهدة مُ 

وليس لدى اللجنة سلطة تقرير ما إذا كانت التحفظـات متنافيـة أو 

يمكـن أن  متنافية مع مقصد الاتفاقية وموضـوعها، فمسـألة التنـافي غير

حتـى  -ن لم تطلـب أيـة دولـةتجيب عليهـا محكمـة العـدل الدوليـة، ولكـ

ا رأيً  -الآن حول ما جاء في البيان المذكور من  من هذه المحكمةا استشاري�

 .رفض التحفظات
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الحيـاة، في  ومنهجًـا واحـدًا ،وكما تفرض الاتفاقية رؤية واحدة -٤

ســياقاتها في  تفــرض أيضًــا مصــطلحات ومفــاهيم لا يمكــن إدراكهــا إلا

بمعنى القضاء على دور الأم  ،الغربية، ومن ذلك مفهوم الأدوار النمطية

ـــة  ـــا، ودور الأبالمتفرغ ـــة أطفاله ـــا في  لرعاي ـــا بيانً ـــد ألحقن الأسرة، وق

 آخر هذه الدراسة.في  بمصطلحات الاتفاقية

رفـض ثلاثـة  يفـإن نقـد الإطـار العـام للاتفاقيـة يعنـ ،ومن ثم -٥

 أشياء:

الكامنة خلف الاتفاقية، والرؤية العامة للإنسان الغربية الفلسفة  -

 تحملها الاتفاقية. يوالكون الت

ج له، بل وتلزم به مختلف الأمم روّ الحياة الذى تُ في الواحد  نهجالم -

 والشعوب.

 سياقاتها.في  المفاهيم والمصطلحات المستخدمة -

* * * 



 اث اب                           ٢٦  
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 ءا     

 أةا  ل اأ   
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 ءا     

ل اأ  أةا    
  

ا دة)١(  

     أم  ا ْ دةه ا : أيــة تفرقــة أو اســتبعاد أو)

يتم على أساس الجـنس، ويكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل مـن  )(تقييد

بحقـوق الإنسـان،  -أة الرجل والمـر يعلى أساس تساو -الاعتراف للمرأة

ة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يالميادين السياسفي  والحريات الأساسية

أو  ،ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقـوق يأفي  والمدنية، أو

 بغض النظر عن حالتها الزوجية). ،وممارستها لها ،تمتعها بها
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اره الاجتماعيــة، وإن لــه تداعياتــه وآثــ أن التمييــز مصــطلح قــانوني -١

تعبرِّ عن الظلم والإجحاف أكثر مما تعبر عـن   Discriminationةظكانت لف

 -كـل العـدل -، وليست كل تفرقة ظلـماً؛ بـل إن العـدلالتفرقة والاختلاف

 ،بينهمالمساواة افي  -كل الظلم -التفرقة بين المختلفين، كما أن الظلمفي  يكون

                                                 
  بموجب التوصية الصادرة من لجنة السيداو أشكـال التمييز وقد تم إضافة شكل رابع من

م، التي أكدت على ١٩٩٢)، سنة ١٩)، برقم (القضاء على جميع أشكـال التمييز ضـد المرأة(

رأة شكلاً من أشكال التمييز ضد الم -القائم على أساس الجنس -اعتبار (العنف) ضد المرأة

 الذي يؤثر على تمتعها بمطلق الحريات.



 او«ا«  ر  م ٢٨  رؤ  

في  والتفرقة بين المتماثلين، فالمساواة ليست بعدل إذا قضت بمسـاواة النـاس

تفــاوت واجبــاتهم وكفايــاتهم وأعمالهــم، فلــيس مــن العــدل  رغــمالحقــوق 

جميع الاعتبارات، في  أن يتساوى الرجال والنساء ،أو المصلحة ،والإنصاف

 والواجبات.تناط بها الحقوق التي  الخصائصفي  مع التفاوت

نــص المــادة أنهــا تهــدف إلى المســاواة، غــير أن ظــاهر يبــدو مــن  -٢

الفلسفة الكامنة والخلفيات لها، تكشف أنها لا تهدف إلى مجرد في  التمعن

ولــو في حالـــة اخـــتلاف  ما إلى التماثــل التـــام أو التطـــابقالمســاواة، وإنـــ

 م وليس المساواة.وهو عين الظل ،والقدراتالخصائص 

دة تـنص عـلى التماثـل والتطـابق التـام بـين الرجـل والمـرأة، فهذه الما

 واحدًافردًا واحد، فاالله لم يخلق  آنٍ في  مخالفة لحقائق كونية وشرعية يوه

حقيقـة كونيـة  يزوجين: ذكرًا وأنثى، وهـخلق ، بل مكررًا من نسختين

ءٍ خَلَقْناَ زَوْجَينِْ ﴿كذلك  إن فـ ،ومـن ثـم .]٤٩[الـذاريات:  ﴾ومِن كُلِّ شيَْ

لوجـود جـنس أو تعدده بأكثر من اثنين ، unisexدعوات وحدة الجنس 

دعــوات مصــادمة هــي  ،social Gender يالنــوع الاجتماعــثالــث هــو 

 لنواميس الفطرة والخلق وطبائع الاجتماع.

  )٢ادة (

ا  آ  دةه ا:  

فـق وتوا ،جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تشجب الدول الأطراف(

على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسـة القضـاء عـلى 
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 :التمييز ضد المرأة، وتحقيقًا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي

أو  ،دسـاتيرها الوطنيـةفي  أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمِـجَ فيهـا 

لهذا المبدأ من خلال القانون  الآن، وكفالة التحقيق العملي حتى

 والوسائل المناسبة الأخرى.

ذلـك مـا في  ب) اتخاذ المناسب من التـدابير التشرـيعية وغيرهـا، بـما

 لحظر كل تمييز ضد المرأة. ؛يقتضيه الأمر من جزاءات

جل، ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الر

عن طريق المحاكم الوطنية ذات  -وضمان الحماية الفعالة للمرأة

ــرى ــة الأخ ــل  يمــن أ -الاختصــاص، والمؤسســات العام عم

 .يتمييز

وكفالة  ،عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة يد) الامتناع عن الاضطلاع بأ

 تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

ابير المناسبة للقضاء عـلى التمييـز ضـد المـرأة مـن هـ) اتخاذ جميع التد

 أو مؤسسة. ،أو منظمة ،شخص يجانب أ

أو إلغاء  ذلك التشريع، لتعديلفي  و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما

تشـكل  يالقوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التـ

 تمييزًا ضد المرأة.
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تشـكل تمييـزًا  يات الوطنيـة التـز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوب

 ضد المرأة.
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) ٢وصف آلية عمل الاتفاقية من خلال المادة ( ملاحظات عامة: -أ

 :)٧وبنودها الـ (

ــها  -١ ــوعها وغرض ــة وموض ــوهر الاتفاقي ــكل ج ــادة تش ــذه الم ه

 .الأساسي

مسـتوى  :كنـة، مثـلالممكافـة المسـتويات هذه المادة تعمل عـلى  -٢

، مســـتوى الدولـــة الواقعيـــةمســـتوى الممارســـة،  ،الدســـتور/ القـــانون

ــاتها ــه وقــواه وهياكلــه، مســتوى  ،ومؤسس مســتوى المجتمــع بتكوينات

 مستوى الأفراد، مستوى الجانب الإيجابي ،المؤسسات العامة أو المنظمات

 (حظر تشريعات). يومستوى الجانب السلب ،(سَن تشريعات)

أن الاتفاقية تعمل بالتدريج، في مع سابقتها، المادة هذه تتكامل  -٣

 : وذلك على مستويينتنتقل من نطاق إلى نطاق بتدرج ونظام،  يأ

 تعديل أية تشريعات تعتبر تمييزية (من وجهة نظر الاتفاقية).أولهما: 

المتعارضـة  إلغاء جميـع أحكـام قـوانين العقوبـات الوطنيـةوثانيهما: 

 فاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام.، باعتبار الاتمعها

، مترابطـة ومتلاحمـة تشكل ببنودها حزمة أو منظومـةالاتفاقية  -٤
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تغيـير كافـة تشرـيعاتها لإجبارها عـلى  ؛كم الخناق حول الحكوماتبما يحُ 

 .الوطنية بما يحقق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

 بنود المادة:الملاحظات التفصيلية على  وفيما يلي -ب

يفرض هذا البند على الـدول العمـل الملاحظات على البند (أ):  -١

 مستويين:على 

أو مصدر القـوانين  ،مستوى الدساتير، وهو القانون الأعلىالأول: 

 والمحدد للمعالم الأساسية لها.

 مستوى القوانين التفصيلية أو التشريعات.: الثاني

إطـار في  ن الاتفاقيـة تتـدخلومن ثم، فإن قبـول هـذا البنـد معنـاه أ

عـلى أساسـها  يسيادة الدولة، وما يحدده دسـتورها مـن معـالم شـتى تنبنـ

 .قوانينها

 مستويين: يعمل هذا البند على  الملاحظات على البند (ب): -٢

، ، وهــو التـدخل بفــرض تـدابير تشرــيعيةالمسـتوى الإيجـابيالأول: 

منظـــور  ووضـــع جـــزاءات (عقوبـــات) لمرتكبـــي فعـــل التمييـــز (مـــن

 .الاتفاقية)

، وهو تعهد الدول بالامتنـاع عـن أي عمـل يالمستوى السلب :الثاني

أو ممارسة تعدها الاتفاقية تمييزًا، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسـات 

 العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
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الاتفاقيـة لـه فرضـت  أن لفظ التمييز هو مصـطلح قـانونيمما يؤكد 

القانونيـة المترتبـة عـلى اقـتراف فعـل  وآثـاره تداعياتـهولـه  ،رؤية خاصـة

 .)(التمييز

 ،محاولـة تقنـين الاتفاقيـةتتعلـق بالملاحظات على البند (جــ):  -٣

وذلـك عـبر عمـل  ،داخـل الأنظمـة القانونيـة للـدولوتثبيت مفاهيمهـا 

وقائع لا  يالمحاكم الوطنية، حيث يخلق عمل المحاكم الوطنية شبه اليوم

سـوابق قانونيـة  -كـذلك -وتخلـق لـه  ،التماثـلحصر لها تكرس مفهـوم 

 .تطبيقية

ــد (د):  -٤ ــلى البن ــات ع ــتوى الملاحظ ــلى مس ــد ع ــذا البن ــل ه يعم

فـــرض في  يالســـلطات والمؤسســـات العامـــة، وهـــو المســـتوى الـــواقع

، ياليـوم يالاتفاقية، حيث تمثل تلك المؤسسات دولاب العمل الحكوم

ــة لفــرض  يوهــ ــة ضروري ــة، لــيس مــن خــرؤي لال النصــوص الاتفاقي

 ،والمواثيق فقط، وإنما أيضًا من خلال ممارسات يومية تفرض نمط الحياة

في  هما أخطـر مجـالات التـأثير؛ لأنهـما يفرضـان تغيـيرًاو ،وطريقة العيش

 للأفراد، وتصوراتهم للإنسان والكون والحياة.والسلوكية البنية الذهنية 

، الفرد  مستوىلبند علىيعمل هذا االملاحظات على البند (هـ):  -٥

نحـو كـل اتخاذ جميع التـدابير المناسـبة ب ،ؤسسةوالمنظمة وعلى مستوى الم

 أو مؤسسة. ،أو منظمة ،شخصسواء صدر عن  ،ضد المرأةز) من (يُميّ 

تتعهد الحكومات البند  ابمقتضى هذ(و):  الملاحظات على البند -٦
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تضـع  وبـذلكالأنظمـة والأعـراف والممارسـات، كافـة بتعديل أو إلغـاء 

أعلى من مصادر القـانون عنـد أغلـب مجتمعـات  امصدرً  الاتفاقية نفسها

بـل تجعـل مـن نفسـها ناسـخًا لكـل  ،التقاليـد) -العـرف -العالم (الـدين

 ذاتها.في مرجعية ي القوانين الأخرى، وتصبح ه

ــع : (ز) و (و) ينالملاحظــات عــلى البنــد -٧ يــدعوان إلى اتخــاذ جمي

لإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف  ،عذلك التشريفي  بما ،التدابير

قوانينها، وأن تستبدل بها قـوانين تؤكـد في  بين الرجل والمرأة )يزتمُ ( يالت

أو  ،القضاء عـلى هـذه الممارسـات، سـواء أكانـت صـادرة عـن أشـخاص

تقــوم عــلى  يناتجــة عــن تقاليــد أو أعــراف دون اســتثناء، حتــى تلــك التــ

لأنهـا لا تقتصرـ  ؛للشرـيعة الإسـلاميةصريحة مخالفة هي ، ويأساس دين

ى لتمتد بل  ،على المسائل المدنية تشـمل قـوانين الأسرة أيضًـا، أو مـا يُسـمَّ

أخــص خصــائص المجتمعــات  يبقــوانين الأحــوال الشخصــية، وهــ

ــة ؛والشــعوب وخصوصــيات  ،لاعــتماد هــذه القــوانين عــلى أســس ديني

  .حضارية وثقافية

حكـام الشرـعية المتعلقـة بالنسـاء وبمقتضى هذه المـادة تصـبح جميـع الأ

أو التعويل عليها، ويبدو الأمـر كـما  ،لاغية وباطلة، ولا يصح الرجوع إليها

 يرغـم أن السـع، )لو أن أحكام الشرـيعة نسـختها هـذه الاتفاقيـة (الدوليـة

لإبطال هذه القوانين الشرعية (الإسلامية) يتعارض مع ميثاق الأمم  الدولي

 العالم.في  يوالدين على احترام التنوع الثقافينص  يالذ ،المتحدة نفسه
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  ) ٣ادة (

و  ا  واة اا  اةأ ا  :  

سيما الميادين السياسية  ولا ،جميع الميادينفي  (تتخذ الدول الأطراف

ذلـك في  كـل التـدابير المناسـبة، بـما ،والاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة

لكفالــة تطــور المــرأة وتقــدمها الكــاملين، وذلــك لتضــمن لهــا  ،تشرــيعال

ممارسة حقوق الإنسان، والحريات السياسـية، والتمتـع بهـا عـلى أسـاس 

 .)المساواة مع الرجل
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الشريعة الإسلامية فيما اتفق فيه الجنسان مـن في  إن المساواة تتحقق

 ،هنا مفهوم العـدل فيأتي ،قدرات وخصائص إنسانية، أما ما يختلفان فيه

 .وليست المساواة المطلقة

التطـابق أو التماثـل، كـما تـم  يعنين مفهوم الشريعة للمساواة لا إو

 (الرؤية النقدية).مكان آخر من هذه في  شرح ذلك

كما يلزم التنويه هنـا إلى أن وجهـة نظـر الشرـيعة الإسـلامية لمفهـوم 

في  تحسين وضع كل منهما يعنإنما ي -وكذلك لتطور الرجل -تطور المرأة

ــادين ــة المي ــةفي  ،كاف ــة والديني ــادئ الاجتماعي ــيم والمب ــة الق ــار منظوم  إط

  الحاكمة.
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  ) ٤ادة (

و  ا ا واة :  

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتـة تسـتهدف  -١(

كــما تحــدده هــذه  ،اوالمــرأة تمييــزً التعجيــل بالمســاواة الفعليــة بــين الرجــل 

الإبقـاء عـلى  -كنتيجـة لـه -الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يسـتتبع بأيـة حـال

معايير غـير متكافئـة أو منفصـلة، كـما يجـب وقـف العمـل بهـذه التـدابير 

 الفرص والمعاملة قد تحققت.في  عندما تكون أهداف التكافؤ

تسـتهدف حمايـة لا يعتبر اتخاذ الدول الأطـراف تـدابير خاصـة  -٢

ذه الاتفاقيــة، إجــراءً هــفي  ذلــك تلــك التــدابير الــواردةفي  الأمومــة، بــما

 .)اي� تمييز
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الأطـراف المعنيـة عـلى اتخـاذ تـدابير خاصـة  حثّ بهذه المادة متعلقة 

ــة ــق  ؛مؤقت ــامتعجــيلاً لتحقي ــرأة  التســاوي الت ــل والم ــين الرج ــع ب في جمي

  .النتائجفي والفرص في  ة، وتحدد أهدافها كمساواالمجالات

هذه المادة تجاهل للاختلافات الفسيولوجية بين الرجل والمرأة،  وفي

الأمومة، والنظر للجنسين باعتبارهما شيئًا واحدًا، ويعبر في  ولدور المرأة

 يالتـ، Feminism Radicalذلك عن فكر الحركة الأنثويـة الراديكاليـة 

تـبرتهما شـيئًا راجعًـا للبيئـة مضـمون الـذكورة والأنوثـة، واعفي  شككت
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الخاصــة،  ماوالتنشــئة الاجتماعيــة، لا لحقيقــة قــدرات الطــرفين وصــفاته

ــطنعة،  ــة مص ــا مؤسس ــك الأسرة باعتباره ــة بتفكي ــذه الحرك ــادت ه ون

الأمومــة والإنجــاب، في  وليســت طبيعيــة، وانتقــدت حصرــ دور المــرأة

لتَقْنَـع  ؛المـرأة يواعتبرت أن قيم العفـة والأمومـة وضـعت لتزييـف وعـ

ا، وطرحـت  بالمجال الخاص، ونادت باعتماد المـرأة عـلى نفسـها اقتصـادي�

 .كأحد البدائلوالسحاق  يالشذوذ والتلقيح الصناع

 يالتفرقة بين الرجل والمرأة لصالح المرأة، أوتنطوي هذه المادة على 

، فـيما تـم وتقـرر تمييـزًا لصـالح المـرأة ،نفسههنا قانون المساواة  يأنها تلغ

 .تعريفه بـ(التمييز الإيجابي)

أن نمايز بين الرجـل  -حسب منطق هذه المادة –وإذا كان من الجائز

والمرأة لتمايز الظروف، فلماذا لا يكـون الأصـل هـو اخـتلاف الظـروف، 

ولـيس محاولـة خلـق قـوانين تفـرض  ،تعامـلالقـوانين اختلاف ومن ثَمَّ 

انـت تلـك القـوانين إلهيـة التماثل على واقع هو متمايز بذاته، خاصـة إذا ك

 نفوس معتنقيها.في  المصدر، ولها جذور راسخة

هــو  (المســاواة)ولــيس التماثــل العــدل) فلــماذا لا يكــون ( ،ومــن ثَــمَّ 

يقوم مجال المرأة، والعدل في  تحاول أن تسعى إليه أية اتفاقية يالهدف الذ

ا فيـه، ويقـنن بينهما فيما اتفقا فيه، ويخالف بيـنهما فـيما اختلفـعلى المساواة 

 لكل وضع بحسبه، وليس بحسب ما تفرضه رؤية التماثل التام.

* * * 
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  ) ٥ادة (

و    ا اا    ور

  ا واأة: 

 :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي(

 ؛وك الرجــل والمــرأة(أ) تعــديل الأنــماط الاجتماعيــة والثقافيــة لســل

وكل الممارسـات  ،بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية

أو عـلى أدوار  ،أو تفوق أحد الجنسـين ،الأخرى القائمة على فكرة دونية

 نمطية للرجل والمرأة.

(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية فهماً سليماً للأمومة بوصـفها 

ــة،  ــة اجتماعي ــتراف وظيف ــال والاع ــل مــن الرج ــتركة لك ــئولية المش بالمس

 .)تنشئة أطفالهم وتطورهمفي  والنساء
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تمثل هذه المادة أحد أهم أهداف اتفاقية السيداو؛ لأنهـا تنصـب  -أ 

وهــو مــا تهــدف الاتفاقيــة إلى  الأنــماط الاجتماعيــة والثقافيــة، تغيــيرعــلى 

، وإن )١(ار النمطيةلا تفسر ماهية الأدو يسنوات معدودة، وهفي  هقيقتح

أنــه ليســت هنــاك أنــماط خاصــة للنســاء باعتبــارهن نســاء،  يكانــت تعنــ

 فهنـاك مَّ وليست هناك أنماط خاصة للرجال باعتبـارهم رجـالاً، ومـن ثَـ

                                                 
 المعتادة والمتكررة. )١(



 او«ا«  ر  م ٣٨  رؤ  

غــير أي  ،محايــدة)اعتبــار الأدوار (وإمكانيــة واســعة لتبــادل الأدوار، 

ودور ة كزوجــة وأم، الأسرفي  بــل ووصــف دور المــرأة ،مرتبطــة بجــنس

 نفـاق عليهـاوالإ ،ومسئول عن رعايتها وحمايتهـا ،الرجل كقائد للأسرة

 يبالأنماط الجامدة، وهـذا المعنـى وثيـق الصـلة بمفهـوم النـوع الاجتماعـ

Social Gender ،كــذلك، وأن خُلــق أن الرجــل لــيس رجــلاً لأنــه  يأ

 يكذلك؛ بـل لأن التنشـئة الاجتماعيـة هـخُلقت المرأة ليست امرأة لأنها 

 وتلك امرأة. ،تجعل ذلك رجلاً  يتال

بـل  ،لا يولـد المـرء امـرأة« وهو ما عبرت عنه سـيمون دي بوفـوار:

ولا تكـوين  ،..، إن سلوك المرأة لا تفرضه عليها هرموناتهاك كذلصيرّ يُ 

 .)١(»بل هو نتيجة وضعهادماغها، 

فهــذه  ،ى بطبيعــة المــرأةســمَّ إنــه لــيس هنــاك مــا يُ « :وتقــول أخــرى

ا المجتمع مثل القوانين والشرائع والقـيم الأخلاقيـة (أنـا الطبيعة يشكله

 .)٢( أكون ما أنا)

ولاستكمال تلك المنظومة اعتبرت الاتفاقية أن الأمومة ليست  -ب

بـل هـي وظيفـة  ،دورًا لصيقًا بالمرأة اقتضاه تكوينها البيولوجي والنفسي

مــم اجتماعيــة يمكــن أن يقــوم بهــا أي إنســان آخــر، لــذا نــادى تفســير الأ

                                                 
 .١٩٧١سيمون دي بوفوار، الجنس الآخر، مترجم، بيروت، المكتبة الحديثة،   )١(

ــة الأسرة،   )٢( ــياسي الغــربي، مــترجم، مكتب ــين، النســاء في الفكــر الس ســوزان مــوللر أوك

٢٠٠٥. 
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  .المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة آباء لرعاية الطفل

وتتنـافى مـع الطبيعـة  ،وغـير حقيقيـة ،وهذه كلها مفـاهيم مغلوطـة

التــي يســتحيل تغييرهــا أو  ،التكوينيــة الخلقيــة لكــل مــن الرجــل والمــرأة

 تجاهلها.

تؤكد هذه (الرؤية النقدية) أن تمايز كل من الرجل  ،وفي هذا الإطار

وقــدرات بدنيــة ونفســية معينــة لا تجعــل  ،المــرأة بخصــائص وملكــاتو

أحدهما أعلى شـأنًا مـن الآخـر، ولكنـه منـوط بصـلاحيته لأداء وظـائف 

وهي سنة االله في البشر  ،حياتية وحيوية معينة لا يستطيع الآخر القيام بها

  والنساء وبعضهن. ،حتى بين الرجال وبعضهم ،كافة

  ) ٦ادة (

و  :رة أة و ر  

ذلك التشرـيع، في  تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما(

 .)واستغلال دعارة المرأة ،لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة
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س خلاصــة فكــر الحركــة الأنثويــة الراديكاليــة  ــذه المــادة تكــرِّ ه

Radical Feminism ،التـي  رفعـت شـعار »My Body is My Own«، 

) ٦( أي حــق المــرأة الكامــل في الــتحكم في جســدها، فقــد طالبــت المــادة

وليس مكافحة الـدعارة  ،والاتجار بها ،بمكافحة (استغلال) دعارة المرأة



 او«ا«  ر  م ٤٠  رؤ  

ذاتها، بمعنى أن عملها في الدعارة لحسـاب نفسـها يـدخل ضـمن نطـاق 

فإن هذا  ،سابهمخرون هذا العمل لحتحكمها في جسدها، أما إذا استغل آ

 هو ما طالبت الاتفاقية بسن التشريعات لمكافحته.

بالاتفاقية أن تطالب الحكومات بمنـع كـل مـا يعـرض  وكان أجدر

حرصت عليـه  سواء كان بإرادتها أو رغماً عنها، وهذا ما ،المرأة للامتهان

حيــث عملــت عــلى تــوفير ســبل العــيش الكــريم  ،الشرــيعة الإســلامية

لزام أدنى أقاربها بالإنفاق عليها إذا لم يكن لها مـال، كـما إإلى حد  ،للمرأة

 فرضت عليها ستر جسدها صيانة لها.

  ) ٧ادة (

و  :ا را  أةوا ا  وي ا  

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة للقضـاء عـلى التمييـز (

 -العامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة الحياة السياسيةفي  ضد المرأة

 :الحق في -على قدم المساواة مع الرجل

جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية في  (أ) التصويت

 يُنتخَب أعضاؤها بالاقتراع العام.التي  الانتخاب لجميع الهيئات

صياغة سياسة الحكومـة، وتنفيـذ هـذه السياسـة، في  (ب) المشاركة

ــ وفي ــلى جميــع ش ــة ع ــام العام ــع المه ــة جمي ــة، وتأدي ــائف العام غل الوظ

 المستويات الحكومية.
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التـي  جميـع المـنظمات والجمعيـات غـير الحكوميـةفي  (جـ) المشاركة

 .)عنى بالحياة العامة والسياسية للبلدتُ 

���������� �

هذه المادة ببنودها المختلفة قضايا المرأة على مستوى المشاركة تتناول 

ــيةالسيا ــافي  س ــة، وتعيينً ــة ومنتخب ــتويات (ناخب ــع المس ــب في  جمي المناص

 المنظمات الطوعية).في  العامة، واشتراكًا

نصوص الشريعة الإسلامية أو مقاصدها الكلية ما يحـول في  ليسو

بين المرأة وبين هذه الأعمال؛ بل إن كثيرًا من العلـماء يـرى أن قيـام المـرأة 

لاستخلاف يفرض عليها وجوبًا عيني�ا وعبء ا ،المسلمة بواجب الأمانة

ـــر في  الاشـــتراك ـــب الأم ـــام، وأن قيامهـــا بواج ـــة الإصـــلاح الع عملي

عن المنكر يفرض عليها الدعوة للإصلاح، فالمؤمنون  يوالنه ،بالمعروف

والمؤمنات بعضهم أوليـاء بعـض، والمـرأة المسـلمة ناخبـة تقـوم بواجـب 

مواقع المسئولية في  سئولةالشهادة، ومنتخَبة تقوم بواجب الإصلاح، وم

، وذلـك نصح لدينهالو ،تقوم بواجب الاستخلاف ما التزمت أوامر االله

والمُْؤْمِنوُنَ والمُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِـاءُ بَعْـضٍ ﴿ :هو مقتضى قول االله تعالى

 هـو مقتضىـكـما  ،]٧١[التوبـة:  ﴾يَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَـنِ المُنكَـرِ 

  .»النساء شقائق الرجال«: صلى الله عليه وسلم يقول النب

 ،عقب استشهاد عمر بن الخطاب -ولقد قال عبد الرحمن بن عوف

واالله «سعيه لاختيار خليفة للمسلمين من الستة الذين رشحهم عمر: في 



 او«ا«  ر  م ٤٢  رؤ  

 . »من رجل ولا صاحبة فضل إلا أخذت رأيه يما تركت ذا رأ

ل ورعاية الأسرة على أن تنشئة الأجياالإسلام مع تأكيد  ،وإجمالاً 

تعد المسئولية ذات الأولوية الأولى بالنسبة للمرأة، إلا أنه أجاز 

أو دفعًا لضرر، شريطة  ،مشاركتها في العمل السياسي تحقيقًا لمصلحة

وأخذًا في الاعتبار الكفاءة،  ،خلال بمسئوليتها الأساسيةلإعدم ا

 .والقدرة على أداء الأمانة

  ) ٨ادة (

و    أةوا ا  وي ا   

وى اا:  

عـلى -تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفـل للمـرأة (

فرصـة تمثيـل حكومتهـا عـلى  -تمييـز يالمسـاواة مـع الرجـل ودون أقدم 

 .)أعمال المنظمات الدوليةفي  ، والاشتراكالمستوى الدولي
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، ولا ادة مشـاركة المـرأة السياسـية عـلى المسـتوى الـدوليهـذه المـ تعالج

، لالتـزام بآدابهـاتحظر الشرـيعة الإسـلامية هـذا الـدور عـلى المـرأة، شريطـة ا

وحقوق الزوج والأولاد، حيث تقوم فلسفة  ين متطلبات العمل والتوازن ب

 ميدان الحقوق والواجبات على التوازن والعدل.في  الشريعة الإسلامية

* * * 



                »او«٤٣  

  )٩ادة (

و  :  

ــنح ا -١ ــاويً تم ــا مس ــرأة حق� ــراف الم ــدول الأط ــلل ــق الرج في  ا لح

أو تغييرها، وتضمن بوجـه خـاص  ،اكتساب جنسيتها، أو الاحتفاظ بها

أو تغيير جنسية الـزوج أثنـاء الـزواج أن  ،ييترتب على الزواج بأجنب ألاّ 

 جنسـية، أو تفـرض عليهـا تتغير تلقائي�ا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا

 جنسية الزوج.

ا مساويً  -٢ ا لحق الرجل فيما يتعلـق تمنح الدول الأطراف المرأة حق�

 .)بجنسية أطفالها
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ــلامية ــيعة الإس ــوم الشر ــة في  تق ــوم الأم ــلى مفه ــية ع ــايا الجنس قض

وذلك لأن الشريعة قد استقرت قبل مـيلاد الدولـة القُطْريـة  ؛الإسلامية

Nation state  قامت على معيار الجنسية، ومن ثَـمَّ فالرجـل والمـرأة التي

، قضايا الجنسية، مع مراعاة مصلحة الأطفال والمصلحة العامـةفي  سواء

 .القومي للبلاد في الاعتبار الأمن أخذًا

** * 



 او«ا«  ر  م ٤٤  رؤ  

  )١٠ادة (

و   وي ا ان ا  أةوا ا:  

الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء عـلى التمييـز  تتخذ الدول(  

ميـدان في  لكى تكفل للمرأة حقوقًا مسـاوية لحقـوق الرجـل ؛ةأضد المر

 :الرجل والمرأة يعلى أساس تساو -تكفل يالتعليم، وبوجه خاص لك

، وللوصــول إلى يوالمهنــ ي(أ) نفــس الظــروف للتوجيــه الــوظيف

في  المؤسسات التعليميـةفي  لميةالدراسات والحصول على الدرجات الع

المنـاطق الريفيـة والحضرـية عـلى السـواء، وتكـون هـذه في  جميع الفئات،

التعلــيم  المرحلــة الســابقة للالتحــاق بالمدرســة، وفيفي  المســاواة مكفولــة

جميـع أنـواع في  ، وكـذلكالعـالي ي، والتعليم التقنـيوالمهن يالعام والتقن

 .يالتدريب المهن

 وهيئـاتٍ  ،المناهج الدراسـية، ونفـس الامتحانـات (ب) توفر نفسَ 

ومعـدات مدرسـية  ع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبانيَ تدريسية تتمت

 من نفس النوعية.

مفهــوم عــن دور الرجــل ودور المــرأة عــلى جميــع  ي(ج) القضــاء عــلى أ

جميع أشكاله، عـن طريـق تشـجيع التعلـيم المخـتلط  مستويات التعليم، وفي

سـيما عـن  تحقيـق هـذا الهـدف، ولافي  تسـاعد يالتعليم التـوغيره من أنواع 

 وتكييف أساليب التعليم. ،طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية
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(د) نفس الفرص للاستفادة من المَِنح التعليميـة وغيرهـا مـن المـنح 

 الدراسية.

في  (هـ) نفـس الفـرص للوصـول إلى بـرامج التعلـيم المتواصـل، بـما

تهدف إلى  يومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما الت ،ليم الكبارذلك برامج تع

التعلـيم قائمـة بـين الرجـل في  أقرب وقت ممكـن أيـة فجـوةفي  أن تُضَيِّق

 والمرأة.

ــات،  ــين الطالب ــل الأوان ب ــرك المدرســة قب (و) خفــض معــدلات ت

 تركن المدرسة قبل الأوان. يوتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائ

الألعاب الرياضية والتربيـة في  ص للمشاركة النشطة(ز) نفس الفر

 البدنية.

 ؛سـهل الوصـول إليهـامحـددة تعليمية (ح) الوصول إلى معلومات 

ــما في للمســاعدة ــا، ب ــحة الأسر ورفاهته ــمان ص ــات في  ض ــك المعلوم ذل

 .)والنصح عن تخطيط الأسرة
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ادة، وهو حـق هذه المفي  ما تراه صحيحًا) النقدية الرؤيةتقبل هذه (

ــيم، إلا أنهــا ــة يأ -التعل ــة النقدي ــلام  -الرؤي ــادئ الإس ــن مب ــا م انطلاقً

 واجـب) أيضًـا،بـل هـو ( ،حـق)لا تراه مجـرد ( ،وقواعده الكلية ،العامة

 هـو إمكانيـة أو ميـزة، لصـاحبها الـتخلي :لحقفـاوشتان ما بين الأمرين، 

القيام بـه،  يينبغ فهو التزام :الواجب عنها طواعية واختيارًا إن شاء، أما
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كما أن هذه الرؤية تقبل كل ما من شأنه أن يوفر ظروفًا أفضل لقيام المرأة 

ــة  ــاق المعرف ــا آف ــتح له ــأنه أن يف ــن ش ــا م ــل م ــل ك ــب، وتقب ــذا الواج به

إلى أن تـترك مقاعـد  -لسـبب أو لآخـر -حتى لو اضطرتو ،وتواصلها

اصـلة أداء ذلـك الدراسة، فعلى المجتمع أن يوفر لها إمكانيات العودة لمو

وبرامج محـو الأميـة، كـما أنهـا تقبـل  ،برامج تعليم الكبار :الواجب، مثل

 وتدعم كل ما من شأنه أن يخفض كذلك معدلات ترك المدرسة.

انطلاقًا من السياسة الشرعية التي ترعى مصـلحة  -كما ترى الرؤية

: صلى الله عليه وسلم، وتحقيقًـا لقـول الرسـول الأمة، وإحسان أداء الحقوق والواجبات

ن أ -متفـق عليـه][ »ومسئولة عن رعيتهـا ،المرأة راعية في بيت زوجهاو«

مــن المــواد  واجــب يقتضيــ أن تتــاح لهــا دراســة عــددإحســان أداء هــذا ال

الدراسية المتعلقة بهـذا الواجـب الحيـوي والهـام مـن حياتهـا، إلى جانـب 

 المواد الدراسية العامة.

ليم المرأة لا يعنـي الحث على تعترى أن (الرؤية النقدية) كما أن هذه 

فـاق فالإن ؛، فالعمـل الـوظيفي لـيس واجبًـا عـلى المـرأةضرورة توظيفها

ضروري كي يكون العلم معينًا  المرأة تعليممسئولية الرجل وحده، وإنما 

ــة  ــاركة الفعال ــا الفطريــة في تربيــة الــنشء، والمش ــلى أداء وظيفته ــا ع له

 التطوعية لخدمة المجتمع.

المجتمــع أو حاجــة  للــمال، لحاجتهــا وفي حــال اضــطرارها للعمــل

إذا  تتاح لها نفس الفرص الوظيفية المتاحـة للرجـل إليها، فمن العدل أن
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ــوفير الظــروف المناســبةشريطــة ، مــا تســاويا في المــؤهلات والكفــاءة  ،ت

 .يعرضها للخطر عمل ليلي أو ،شاقةضمان عدم تعرضها لأعمال و

ــرص ــس الف ــاح لهــا نف ــا أن تت ــدل أيضً ــلى في  ومــن الع ــول ع الحص

 واستكملت شروطها. ،الدرجات العلمية الأعلى كلما حازت مؤهلاتها

ر لها الشروط حا المنح التعليمية، وفي يتلقِّ في  ولها الحق أيضًا لة السفر تُوفَّ

حبة أو صُـ ،تجعل سفرها متوافقًا مـع الشرـيعة، مثـل تـوفير الرفقـة الآمنـة يالت

 له الزواج منها). وزخص يجش يعنها (أ يلخلوة مع أجنبمحرم، وعدم ا

 ،)١٠مـن المـادة ( )ب أ،(البنـود ولكن الرؤية تعترض على اشتمال 

 ،الحـرفي والمهنـي والتقنـيالتدريب  في الإناث والذكور تساوي بين التي

قـوة في  التـي تتطلـب ،الشـاقةالنساء للقيـام بـالأعمال الصـناعية  وتأهيل

قد حـرص الإسـلام ف ض الحامل وجنينها للأخطار،تعرّ كما  العضلات،

م الإسـلام ير، ومن ذلك تحـالرجلذكورة و ،على أنوثة المرأةعلى الإبقاء 

 ه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.تشبُّ 

 :تعترض الرؤية على ما يلي وفي البند (ج)

عــن دور الرجــل ودور القضــاء عــلى أي مفهــوم « المطالبــة بـــ -أولاً 

ما هي إلا آلية من  ،»جميع أشكاله وفي ،المرأة على جميع مستويات التعليم

 . )١(آليات إدماج منظور الجندر في التعليم

                                                 
 .١٠١:  ٩٧ في الصفحات تم تناول مصطلح الجندر بشكل تفصيلي  )١(
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والبرامج  ،بألاَّ تغفل كتب الدراسة -على العكس -والرؤية تطالب

كافة الفـوارق التـي أقرتهـا الشرـيعة الإسـلامية بـين  ،المدرسية والأنشطة

ار كـل ومـا يترتـب عـلى تلـك الفـوارق مـن تبـاين في أدو ،الرجل والمـرأة

  منهما.

 لمراهقـة؛سيما في مرحلة ا لا »تشجيع التعليم المختلط« لبة بـالمطا -ثانيًـا

السن الحرجـة، ية مضار الاختلاط في تلك أثبتت الأدلة العلمية والعمل قدف

العمليــة  لاخــتلاط عــلىالآثــار الســلبية لإلى  الغــرب في ونكثــيرالوقــد تنبــه 

عـلى سـبيل  -في الولايـات المتحـدةلمـدارس كثـير مـن الذا بدأت التعليمية، 

ــدأ بالفعــل ومختلطــة،  مــدارس غــيرالتحــول إلى  في -المثــال طــلاب تلــك ب

 نتائج أفضل من طلاب المدارس المختلطة.في تحقيق المدارس 

 ،عـلى عمـوم البنـد (ح) -أشـد الاعـتراض -)الرؤيـةتعترض ( كما

بتنظـيم  فالمعلومات الخاصة، تربوية وعلمية وعمرية وترى تقييده بقيود

 يالأسرة يجب قصرها على المتزوجين أو المقبلـين عـلى الـزواج، ولا داعـ

 لمــا لــذلك مــن أثــر ؛مطلقًــا لتدريســها للأطفــال والمــراهقين في المــدارس

ومحاولـة تجريـب مـا  ،وإثارة الغرائز قبل أوانهـا ،معلوم في إثارة الفضول

لتـي قطعـت وا ،تم تدريسه، وهو ما تعاني منـه الآن المجتمعـات الغربيـة

 شوطًا في إدماج هذه المعلومات في المناهج الدراسية.

(ز) بــنفس الفــرص  ١٠ المــادةكــذلك تعــترض الريــة عــلى مطالبــة 

في المشـاركة النشـطة في الألعـاب  -على أساس المسـاواة -للرجل والمرأة
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 الرياضية والتربية البدنية.

 لاأنه و ،سواء على حدٍّ  شك في أهمية الرياضة للذكور والإناث لاو

رياضـية خاصـة  على أن تكون للنسـاء ميـادين ،توفيرها للجنسينبد من 

أنـواع الرياضـة يسمح فيها بالاختلاط بين الجنسـين، وأن تكـون  بهن لا

 ،تحويلهن إلى جنس ثالث بارز العضـلاتولا تؤدي إلى  ،مناسبة للنساء

النسـاء وألا ترتـدي فيهـا  كالمصارعة والملاكمة.. :أنثىبهو بذكر ولا  لا

 شرعية. أزياء غير

  )١١ادة (

و   :ان ا  أةا    

 ؛الحال اتخاذه من تدابير تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي -١(

عـلى  -تكفـل لهـا يلكـ ،ميـدان العمـلفي  للقضاء على التمييز ضد المـرأة

 نفس الحقوق ولا سيما: -الرجل والمرأة يأساس تساو

ا غير قابل للتصرف لكل البشر.في  (أ) الحق  العمل بوصفه حق�

ذلـك تطبيـق في  التمتـع بـنفس فـرص التوظيـف، بـمافي  (ب) الحق

 شئون التوظيف.في  معايير الاختيار نفسها

والأمـن  يالترقفي  حرية اختيار المهنة والعمل، والحقفي  (ج) الحق

 ،التـدريب يتلقـفي  جميـع مزايـا وشروط الخدمـة، والحـق ، وفييالوظيف

 يوالتدريب المهنـ ،ذلك التلمذة الصناعيةفي  ، بمايوإعادة التدريب المهن
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 والتدريب المتكرر. ،المتقدم

 ذلـك الاسـتحقاقات، والحـقفي  الأجر، بـمافي  المساواةفي  (د) الحق

ــاواةفي  ــذلك في  المس ــة، وك ــادل القيم ــل المتع ــق بالعم ــيما يتعل ــة ف المعامل

 ييم نوعية العمل.تقفي  المعاملةفي  المساواة

التقاعــد حــالات في  ، ولا ســيمايالضــمان الاجتماعــفي  (هـــ) الحــق

شـكل آخـر مـن أشـكال  يوالشـيخوخة، وأ والبطالة، والمرض والعجز

 إجازة مدفوعة الأجر.في  عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق

ذلـك في  وسلامة ظـروف العمـل، بـما الوقاية الصحيةفي  (و) الحق

 لإنجاب.حماية وظيفة ا

ــة،  -٢ ــزواج أو الأموم ــبب ال ــرأة بس ــد الم ــز ض ــع التميي ــا لمن توخيً

 تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: ،العملفي  ولضمان حقها الفعلي

(أ) لحظــر الفصــل مــن الخدمــة بســبب الحمــل أو إجــازة الأمومــة، 

الفصل من العمل عـلى أسـاس الحالـة الزوجيـة، مـع فـرض في  والتمييز

 المخالفين.جزاءات على 

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعـة الأجـر، أو مـع التمتـع 

تشــغلها، أو التــي  بمزايــا اجتماعيــة مماثلــة، دون أن تفقــد المــرأة الوظيفــة

 أقدميتها، أو العلاوات الاجتماعية.

 ؛(جـ) لتشـجيع تـوفير مـا يلـزم مـن الخـدمات الاجتماعيـة المسـاندة
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 التزامـاتهما الأسريـة، وبـين مسـئوليات لتمكين الوالدين من الجمـع بـين

الحياة العامة، ولا سـيما عـن طريـق تشـجيع إنشـاء في  العمل، والمشاركة

 وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.

التـي  الأعـمالفي  (د) لتوفير حماية خاصة للمـرأة أثنـاء فـترة الحمـل

 يثبت أنها مؤذية لها.

ة المتصـــلة بالمســـائل يجـــب أن تُســـتعرَض التشرـــيعات الوقائيـــ -٣

ـــا ضـــوء المعرفـــة العلميـــة في  ،المشـــمولة بهـــذه المـــادة استعراضًـــا دوري�

حسـب  ،أو توسيع نطاقهـا ،والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها

 .)الاقتضاء
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مفهوم العمل في الاتفاقية حول الفلسفة الكامنة  عن هذه المادةتعبر 

متفـردة، لا شـأن  وحيـدة طن الحديث عن امرأةفالاتفاقية تستب، وميدانه

لها بما حولها من أسرة أو مجتمـع، هـذه المـرأة لا عائـل لهـا إذا بلغـت سـن 

 .وليس أمامها إلا أن تعول نفسها ،الرشد

لا تعمـل خـارج التـي  كما أن الاتفاقية لا تنظر بكبير احترام للمـرأة

توصـيف العمــل قضـية  ، وهنـا تــأتيPaid Role عمـلاً مـأجورًامنــزلها 

لحيـاة رقعـة افي  تتلقى عليه المرأة أجرًا محددًا، ويـتم يباعتباره العمل الذ

 .خارج المنـزل) يالعامة (أ

 يالكبير الذ والجهد المنـزلي ،وتربية الأبناء ،أما قيام المرأة بوظيفة الأمومة
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 فهو ليس عملاً طبقًا لهذا التعريف. ،تؤديه المرأة داخل جدران منـزلها

 أن: يفه ،عمل المرأةفي  وجهة نظر الشريعة الإسلامية أما

الإنفاق على المرأة المسلمة يقع على عاتق الرجل زوجًـا وأبًـا وأخًـا، 

فـإن  ،وإذا كان العمل بالنسبة للرجل في الإسلام واجبًا (وفـرض عـين)

ولهـا مطلـق  ،بالنسبة للمرأة (مباح) وغير مفـروضالعمل خارج المنزل 

ــة في أن تع ــاالحري ــة لعمله ــتدت الحاج ــا اش  -مــل أو لا تعمــل، وإذا م

يشـترط الإسـلام في هـذا  -أو لحاجة المجتمع إلى عملهـا ،لضرورة لديها

فـلا يخرجهـا عـن خصائصـها،  ،العمل أن يكون مناسبًا لطبيعتهـا كـأنثى

فيكـون عـلى  ،وقتهـا وألا يسـتغرق جـلّ  ،يعرض كرامتها للابتـذال وألاّ 

 ه بالاحتشام وآداب الإسلام.تزم فيتلحساب أسرتها وأطفالها، وأن 

بـه الشرـيعة  يمـع مـا تنـادفي كثـير مـن بنودهـا ) ١١المـادة ( تتفقو

الوقاية الصـحية، في  ، والحقيالضمان الاجتماعفي  الإسلامية، مثل الحق

 .لتوفير أجواء صالحة لعمل المرأة يوسلامة ظروف العمل، والسع

  )١٢ادة (

و   أةا :  

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير المناســبة للقضــاء عــلى  -١(

 -مـن أجـل أن تضـمن لهـا ،ميدان الرعاية الصـحيةفي  التمييز ضد المرأة

الحصــول عــلى خــدمات الرعايــة  -الرجــل والمــرأة يعــلى أســاس تســاو

 ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.في  الصحية، بما
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) مـن هـذه المـادة، تكفـل الـدول ١( بالرغم من أحكـام الفقـرة -٢

وفترة ما  ،الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة

بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية 

 .)الكافية أثناء الحمل والرضاعة
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غــير  عــلى حصــول الرجــال والنســاء) الرؤيــة النقديــة(تــتحفظ 

حـق الأسرة، وإقـرار ذلـك يعنـي إقـرار  مينظـالمتزوجين على خـدمات ت

 .الممارسة الجنسية لغير المتزوجين

ممـا يـدل عـلى  ،الاتفاقيـةمـن مـواد الأسرة في أربع جاء تنظيم ولقد 

 .محورية هذه القضية في أذهان واضعيها

 بإدخــال ةطالبــالم )١٠(المــادة مــن  ،(ح) في البنــدفكــما رأينــا ســابقًا 

في  )١٢معلومات تنظيم الأسرة في مناهج التعليم، كذلك تنادي المـادة (

تنظيم الأسرة ضـمن توفير خدمات بضرورة  ،البند (أ) الخاص بالصحة

ذه المـادة لجنة المرأة بالأمم المتحدة له جاء في تفسيرالخدمات الصحية، إذ 

 ما يلي:

ا لتمتعهـا ي� خصـوبتها أمـرًا أساسـ تعتبر قدرة المرأة على الـتحكم في«

مجموعة حقوق الإنسان، ويتعين بذلك على الـدول الأطـراف أن بكامل 

عتمـدة والمُ  ،م الأسرة المناسـبةوالتوعية بأساليب تنظيتوفر لها المعلومات 

 -لهـالقوانين المتصلة بتقييد حصول المـرأة أو اسـتخدامها اوتكون  ،اطبي� 
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لقريـب ا ن الزوج أواشتراط الحصول على إذن سابق م :على سبيل المثال

ويجــب بالتــالي  ،ذه المــادةمنافيــة لهــ -كشرــط أســاسي لتقــديم الخــدمات

 ،في مجـال الطـب أن تتأكـد أن العـاملين فوعلى الدول الأطـرا ،تعديلها

وكذلك المجتمع على علم بأن مثل هذا الإذن غـير مطلـوب، وبـأن مثـل 

 .)١(»هذه الممارسة منافية لحقوق المرأة

  )١٣ادة (

و   ا اما  أةوا ا  وي ا 

 :وا وا  

تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسـبة للقضـاء عـلى التمييـز (ت

 يلكـ ؛المجالات الأخرى للحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـةفي  ضد المرأة

 ولا سيما:نفس الحقوق  -الرجل والمرأة يعلى أساس تساو -تكفل لها

 الاستحقاقات الأسرية.في  (أ) الحق

الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، في  (ب) الحق

 .وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

لترويحية، والألعاب الرياضية، الأنشطة افي  الاشتراكفي  (ج) الحق

 .)جميع جوانب الحياة الثقافية وفي

                                                 
عواطف عبد الماجد، رؤيـة تأصـيلية لاتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد   )١(

 .٨٥،٨٦، ص ١٩٩٩المرأة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، يونيو 
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 :ادة بثلاثة مجالاتتتعلق هذه الم

الخاصـــة بـــالأحوال  ي)، وهـــ١٦المـــادة ( تـــهوبين ،عـــائلي :المجـــال الأول

 ).١٦التعليق على المادة (في  الشخصية، والتعليق على هذا المجال سيرد لاحقًا

ـــوف ـــا الوق ـــه يحســـن بن ـــيلاً  -إلا أن ـــد (أ) الخـــاص  -قل ـــد البن عن

ساواة المطلقـة بالاستحقاقات الأسرية، وهو ما يشمل قضية الميراث والم

 يمن أنهـا تعطـ ثار حول الشريعة الإسلاميةبين الرجل والمرأة فيه، وما يُ 

أحكام في  ضعف المرأة، والباحث المنصف -الحالاتبعض في  -الرجل

توزيعهـا بـين في  وقواعد الميراث يتبـين لـه أن أنصـبة المـيراث لا يـتحكم

كما يقول د. محمد  -المستحقين عامل الذكورة والأنوثة، بل ثلاثة عوامل

 عمارة:

ــوارث -١ ــين ال ــة ب ــة القراب ــى -درج ــرًا أو أنث ث -ذك ــوَرَّ ــين الم  وب

 الميراث.في  فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب )،المتوفى(

للأجيـال، فالأجيـال  يموقع الجيل الـوارث مـن التتـابع الزمنـ -٢

المــيراث أكــبر مــن نصــيب في  يكــون نصــيبها تســتقبل الحيــاة عــادةً  يالتــ

تستدبر الحياة، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثـة  يجيال التالأ

بـل وتـرث أكثـر  -وكلتاهما أنثـى -للوارثين، فالبنت ترث أكثر من الأم

 وكلاهما من الذكور. -من الأب، والابن يرث أكثر من الأب

يوجبه الشرـع عـلى الرجـل دون المـرأة، فـإن  يالذ العبء المالي -٣
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أَوْلادِكُمْ في  يُوصِيكُمُ االلهَُّ﴿قوله تعالى:  في  بينهما العدل يستوجب تفاوتًا

كَرِ مِثْــلُ حَــظِّ الأنُثَيَــينِْ  في  -؛ لأن الــذكر الــوارث هنــا]١١نســاء: [ال ﴾للِــذَّ

بيـنما  ،مكلـف بإعالـة زوجـة أنثـى -درجة القرابـة والجيـل يحالة تساو

لات هـذا وحـا إعالتها فريضة على الذكر المقـترن بهـا، -الوارثة -الأنثى

ا  إذا ما قيست بعدد حالات المواريث. التميز محدودة جد�

ولعل ذلك يحيلنا على قاعدة أخرى تحكم أنصبة المواريث، وهو أن حـق 

ــة بــين الحقــوق في  المــيراث لا يمكــن فهمــه إلافي  المــرأة ــة العادل ضــوء الموازن

 تقررها الشريعة على كل من الرجل والمرأة.التي  والواجبات المالية

فالإسلام يلزم الرجل بالإنفاق على المـرأة: زوجـة، وكـذلك يلزمـه 

جـة لـزم الزوبالإنفاق على البنـت والأم والأخـت عنـد حـاجتهن، ولا يُ 

ولـو كانـت غنيـة، فجميـع مـا تملـك مـن  بالإنفاق على نفسها أو أسرتهـا

في  غير مكلَّفة أو ملزمة بالإنفاق عـلى أحـد، إلا يهأموال لها وحدها، و

، والرجـل وحـدَه مكلَّـف وملـزَم بالإنفـاق عـلى بيتـه، اة جد� حدود ضيق

 ساره وحاجتهم.يَ  وتتسع دائرة إنفاقه على أقاربه شرطَ 

ــه، و، يالاقتصــاد: المجــال الثــاني تحكمــه قواعــد المجــال الخــاص ب

والمرأة كالرجل فيه سواء، فكلاهما ذو ذمة مالية مسـتقلة تمامًـا عـن ذمـة 

 الآخر، ولو كانا زوجين.

ليس ثمـة اعـتراض و، والثقافي والرياضي يالترويحال الثالث: المج

، لـذا طريقة وظـروف أدائهـاعلى هذه الأمور بذاتها، بل الاعتراض على 
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الدول الإسلامية الأطراف إلى توفير شروط  الرؤية النقدية)تدعو هذه (

وأن تكـون أداء هذا المجال أمام النسـاء، بـما يحفـظ حيـاءهن وعفـافهن، 

، وكذلك الـترويح ويةثوتتلاءم مع طبيعتها الأن ،اسبة للمرأةالرياضة من

 .لابد أن يخلو من كل ما يتعارض مع مبادئ الإسلام

  )١٤ادة (

و أة ا :  

 ياعتبارهـا المشـكلات الخاصـة التـفي  تضع الـدول الأطـراف -١(

أســباب  تــأمينفي  تؤديهــا يتواجههــا المــرأة الريفيــة، والأدوار الهامــة التــ

ا لأسرتها، بما قطاعـات الاقتصـاد غـير في  ذلـك عملهـافي  البقاء اقتصادي�

النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية 

 المناطق الريفية.في  على المرأة

ــع التــدابير المناســبة للقضــاء عــلى  -٢ تتخــذ الــدول الأطــراف جمي

عــلى أســاس  -تكفــل لهــا ياطق الريفيــة، لكــالمنــفي  التمييــز ضــد المــرأة

والاســتفادة منهــا،  ،التنميـة الريفيــةفي  المشــاركة -مــع الرجــل يالتسـاو

 :وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في

ـــفي  (أ) المشـــاركة ـــذ التخطـــيط الإنمائ ـــع  يوضـــع وتنفي عـــلى جمي

 المستويات.

 ذلك المعلوماتفي  (ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما
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 والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

 .ي(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماع

وغـير  ي(د) الحصول على جميـع أنـواع التـدريب والتعلـيم، الرسـم

ذلك ما يتصـل منـه بمحـو الأميـة الوظيفيـة، والحصـول في  ، بمايالرسم

لمجتمعيـة والإرشـادية، جملة أمور على فوائـد كافـة الخـدمات افي  كذلك

 وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.

ــل  ــات، مــن أج ــة والتعاوني ــاعدة الذاتي ــات المس ــيم جماع (هـــ) تنظ

أو  ،الحصول على فرص اقتصادية متكافئة، عن طريق العمل لدى الغـير

 العمل لحسابهن الخاص.

 جميع الأنشطة المجتمعية.في  (و) المشاركة

تمانـــات والقـــروض الزراعيـــة، (ز) فرصـــة الحصـــول عـــلى الائ

في  المعاملــةفي  والتكنولوجيــا المناســبة، والمســاواة ،وتسـهيلات التســويق

مشــاريع في  ، وكــذلكيوالإصــلاح الزراعــ مشــاريع إصــلاح الأراضي

 .يالتوطين الريف

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان 

 .)والاتصالات والنقل اءوالإمداد بالكهرباء والم ،والإصحاح
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بصورة مساوية في التخطيط  بإشراك المرأة الريفيةهذه المادة تطالب 
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الإنمائي وتنفيذه عـلى كـل مسـتوياته، وتـدريب نسـاء الريـف عـلى جميـع 

 ،تعاونيـات لهـن المتاحة لزيادة كفـاءتهن التقنيـة، وتنظـيم أنواع التدريب

ومــنحهن القــروض والائتمانــات  ،وإشراكهــن في جميــع أنشــطة المجتمــع

 والمشروعات الزراعية والتكنولوجية.

 ذه المادة:لجنة السيداو الدولية لهوقد جاء في تفسير 

للخروج عـن ينبغي للدول الأطراف أن توفر لنساء الريف فرصة «

ــة،  ــرامج أدوارهــن التقليدي ــوفير ب ــاة، بت ــاليب مختلفــة للحي ــار أس واختي

 .)١(» المجال الزراعيالتدريب والقروض والتسويق في

 وتعترض (الرؤية) على أمرين:

: تركيــز هــذه المــادة عــلى شــغل المــرأة الريفيــة بالعمــل الأمــر الأول

لا أ ،الدور الأساس والرئيس للمـرأةعلى تغليبه و ،خارج البيتالمأجور 

 ،بالأدوارالتقليديـة )التفسـير(والتي وصفها  ،الأمومة ومسئولياتهاوهو 

النساء منها بمنحهن القـروض والائـتمان الزراعـي ج يدعو لإخرا التيو

 والمشروعات الزراعية.

ورعايـة  ،في خدمة أسرتهاعمل المرأة الريفية أغلب ساعات النهار ف

مفهوم العمـل وذلك بسبب حصر نظر الاتفاقية، في  لا يعد عملاً  منزلها

في  رأةعمل الموبالتالي فإن  ]،رقعة الحياة العامة مقابل أجرفي  العمل[: في

                                                 
ــم (  )١( ــائع رق ــحيفة وق ــة، ص ــة واللجن ــاب الاتفاقي ــوق ٢٢كت ــة حق ــن لجن ــادرة ع )، الص

 .١٩٩٥وليو الإنسان، الأمم المتحدة، ي
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الأرقام النهائيـة للنـاتج في  قطاعات الاقتصاد غير النقدية يجعله لا يظهر

 .يالقوم الإجمالي

حين أن عمل الزوجة الريفية مع زوجهـا داخـل أو خـارج بيتهـا  في

حتـى ولـو لم يظهـر في ، ، ومن ثم تنمية مجتمعهـايساعد على تنمية أسرتها

 .يالقوم للناتج الإجماليرقام النهائية الأ

، حيـث : ويتعلق بالدعوة لتوفير خدمات تنظيم الأسرةالأمر الثاني

 يلي: تعترض الرؤية على ما

وسائل منع والتي تشمل الخدمات ( : مطالبة البند بتقديم تلك ًأولا

بغـض النظـر عـن كونهـا  ،للمرأة في المناطق الريفية )الإجهاضمل والح

الإقدام على لى تشجيع للمراهقات ع غير متزوجة، وفي ذلك متزوجة أو

 ؛لخدمات دون خوف من عواقـب الحمـل غـير المشرـوعاستخدام تلك ا

لذا يجـب اشـتراط الـزواج للحصـول عـلى خـدمات تنظـيم الأسرة، مـع 

)١(الالتزام بحكم الشرع في قضية الإجهاض
. 

ـــ  -إن الـــترويج لتقـــديم موانـــع الحمـــل لا ســـيما في الريـــف: اثانيً

عــبر  اوتقنينهــ -التكــاثر البشرــي والمعــروف أنــه يمثــل القــوة الأكــبر في

عـد وسـيلة يُ  ،في الاتفاقيـة بتقـديمهالـدول الأطـراف إلـزام او ،الاتفاقية

خاصـة في المجتمعـات الناميـة،  المتنـامي للحد من ذلك التكاثر البشرـي

                                                 
محمــد رمضــان أبــو بكــر، الطفولــة في المواثيــق  انظــر: التفاصــيل الفقهيــةللتعــرف عــلى   )١(

 . ٢٠٠٣ جامعة الأزهر، كلية الدعوة الإسلامية،، الدولية والمحلية، رسالة دكتوراه
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النمـو السـكاني في  تـدني خطـورة الإحصاء السكاني إلى ه علماءأن نبّ  بعد

الـدول  دة مطردة في النمو السكاني فيفي الوقت الذي تقابله زيا ،الغرب

 .النامية

الأمم ب DAWوقد جاء في الورقة التي أعدها قسم النهوض بالمرأة 

الـذي عقـد في  ،وتـم مناقشـتها في اجـتماع خـبراء تنظـيم الأسرة ،المتحدة

 ،٢٠٠٠عـام  مجلـة المـرأةفي  ونشرـ موجزهـا ،١٩٩٢عـام بانقلور بالهند 

بـرامج تنظـيم «: )١(بـالأمم المتحـدةأة بـالمرقسـم النهـوض  الصادرة عـن

وأنـه إذا دورًا فـاعلاً في تقليـل النمـو السـكاني، الأسرة الحالية لا تـؤدي 

أراد القائمون على هذه الـبرامج تقليـل هـذا النمـو السـكاني عـلى المـدى 

البعيد، فعليهم التركيز على تغيير دور المرأة الحـالي في الأسرة والمجتمـع، 

 . »تعليمها وتوظيفها في أعمال مأجورةوعليهم الحرص على 

  )١٥ادة (

و   و  ي      أة واا  ا

:ممن اا  

 تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون. -١(

الشــئون المدنيــة أهليــة قانونيــة في  تمــنح الــدول الأطــراف المــرأة -٢

ــة الرجــل، ونفــس فــرص مممماثلــة لأه ــة، وتكفــل لي ارســة تلــك الأهلي

                                                 
)1(  women 2001,vol 1994 
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 ،إبـرام العقـودفي  حقوقًا مساوية لحقوق الرجل -بوجه خاص -للمرأة

ـــاواة ـــدم المس ـــلى ق ـــا ع ـــات، وتعامله ـــل في  وإدارة الممتلك ـــع مراح جمي

 المحاكم والهيئات القضائية.في  الإجراءات المتبعة

وسـائر أنـواع  ،ودتوافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقـ -٣

يسـتهدف تقييـد الأهليـة القانونيـة  لها أثـر قـانوني يالصكوك الخاصة الت

 باطلة ولاغية. ،للمرأة

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفـس الحقـوق فـيما يتعلـق  -٤

ــخاص ــل بحركــة الأش ــانون المتص ــكناهم  ،بالق ــار محــل سُ ــة اختي وحري

 .)وإقامتهم
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وهى مشكلة  ،الشئون المدنيةفي  بمسألة أهلية المرأة تتعلق هذه المادة

غربية بالأساس، وليس بالضرورة أن يكون العالم عـلى صـورة الغـرب، 

ـــة المســـتقلة وفي  ،حضـــارات بأكملهـــا احتفظـــت النســـاء بالذمـــة المالي

 وبشخصيتها القانونية المستقلة عن أهلها وعـن زوجهـا، ولم تعـانِ نسـاءُ 

 .إدارة ممتلكاتهنّ في المدنية  هليتهنّ حضارات بأكملها من عدم أ

الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة تمامًـا في  فالمرأة

الرجل شـيئًا، فلهـا حـق أهلية عن ذمة الرجل، وأهلية كاملة لا تقل عن 

تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) 

ق التصرـف بمختلـف أنـواع التصرـفات كالرجل سواء بسـواء، ولهـا حـ
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 ،وتوصي وتقايض وتهب ي،المقررة شرعًا فيما تملكه، فلها أن تبيع وتشتر

وتوقـف وتـرهن وتـؤجر.. إلى  ،وتشارك وتضارب ،وتقرض وتقترض

وتصرفاتها نافذة بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شيء مـن ذلـك عـلى  ،آخره

 رضا أب أو زوج أو أخ.

تحفظـات ستوقفنا لإبداء بعض الي) ١٥المادة (من  )٤(البند  إلا أن

 :بشأنه

قضية  يبحركة الأشخاص وانتقالهم، وه امتعلقً باعتبار البند  :أولاً 

وضـع الإسـلام لهـا بعـض  يربما تتماس مع قضية سفر المرأة المسـلمة التـ

رفقة آمنة بإذن زوجها، وذلك في  أو ،أن تسافر مع محرم يالضوابط، وه

 تحقيقًا لهدفين:

 توفير الحماية والأمن للمرأة على نفسها. -

ــكها - ــة الأسريــة وتماس ــلى متانــة العلاق ــاظ ع إذ توجــب  ،والحف

الشرــيعة عــلى الــزوج ألا يســتخدم حــق الإذن إلا لتحقيــق مصــلحة 

السفر، كما أن للزوجة أن في  مشروعة للأسرة تعلو على مصلحة الزوجة

 ن سفره.تعترض على سفر الزوج إذا أصابها وأطفالها ضرر م

منـزل الزوجية، وعما إذا كـان هـو محـل سـكن الزوجـة أم لا،  :اثانيً 

ــ ــلا  يوه ــكناً لك ــاره س ــة، واعتب ــل الزوجي ــتقرار مح ــل باس ــية تتص قض

الزوجين، وهو أحد مترتبات عقد الزواج ضـمناً، ومـن ثَـمَّ فـإن الـنص 

أن يكـون لهـا في  بحـق المـرأة يعلى حرية اختيـار محـل السـكن ربـما يـوح
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غير محل سكن الزوجية، تقيم فيه استقلالاً دون الزوج، وهو  سكن آخر

 تقرر: يالتو ،الشريعة يرأيخالف  يالأمر الذ

اعتبار مسكن الزوجية أثرًا من آثار عقد الـزواج القـائم عـلى  -أولاً 

 رضا الطرفين واختيارهما.

يفـرض توحيـد محـل سـكن  ياستقرار الحياة الاجتماعية الـذ -ثانيًا

 ك بين الزوجين.الزوجية المشتر

وبالتـالي فهـو  ،كما أن البند يخلو من الإشـارة إلى كـون المـرأة زوجـة

الأمر الذي  ،يعطي للفتاة الحق في الاستقلال بالسكن بعيدًا عن الأبوين

ض الفتاة لخطر   الانحراف. الضياع ويُعرِّ

اختيـاره في  سـكن الزوجيـة هـو سـكن للمـرأة، تشـاركوأيضًا فإن 

أوجـب عـلى الإسـلام لفًا قبـل الـزواج، فضـلاً عـن أن والموافقة عليه س

يتفق مـع مكانتهـا الاجتماعيـة  يالذ ،الرجل أن يهيئ لها السكن المناسب

: ، قـــال تعـــالىومـــع درجـــة يســـار الـــزوج أو إعســـاره ،والاقتصـــادية

 ].٦[الطلاق:  ﴾أَسْكنِوُهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم﴿

الإضـافة إلى سـكن حالـة أن يكـون لكـل مـنهما سـكن آخـر بفي  أما

بالحقوق المشـتركة المترتبـة عـلى عقـد الـزواج  الزوجية، فيشترط ألا يخُِلَّ 

 .يالإسلام

* * * 



                »او«٦٥  

  )١٦ادة (

و  :ت ا  

تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التــدابير المناســبة للقضــاء عــلى  -١(

ات الأسريـة، كافة الأمور المتعلقة بـالزواج والعلاقـفي  التمييز ضد المرأة

 :الرجل والمرأة يتساوعلى أساس  -وبوجه خاص تضمن

 عقد الزواج.في  نفس الحق  - أ 

عـدم عقـد الـزواج  حرية اختيار الزوج، وفيفي  نفس الحق  -ب 

 إلا برضاها الحر الكامل.

 نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.  - ج 

ــن   - د  ــر ع ــض النظ ــدة، بغ ــئوليات كوال ــوق والمس ــس الحق نف

ــع  الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا، وفيفي  زوجيــة،حالتهــا ال جمي

 الراجحة. يالأحوال تكون مصالح الأطفال ه

أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد في  نفس الحقوق  - ه 

الحصول على  أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي

ــن  ــا م ــة بتمكينه ــائل الكفيل ــف والوس ــات والتثقي المعلوم

 ممارسة هذه الحقوق.

فس الحقـوق والمسـئوليات فـيما يتعلـق بالولايـة والقوامـة ن  - و 

والوصــاية عــلى الأطفــال وتبنــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن 
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في  الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هـذه المفـاهيم

جميـــع الأحـــوال تكـــون مصـــالح  ، وفييالتشرـــيع الـــوطن

 الراجحة. يالأطفال ه

 ذلك الحق في نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما  - ز 

 اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة.في 

نفس الحقـوق لكـلا الـزوجين فـيما يتعلـق بملكيـة وحيـازة   - ح 

الممتلكــات، والإشراف عليهــا، وإدارتهــا، والتمتــع بهــا، 

 يأو مقابــل عــوض ذ ،والتصرــف فيهــا، ســواء بــلا مقابــل

 قيمة.

جميـع ، وتتخـذ أثر قانوني يلا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أ -٢

لتحديـد سـن أدنـى للـزواج،  -بما فيها التشريع -الإجراءات الضرورية

 .)أمرًا إلزامي�ا يسجل رسمفي  ولجعل تسجيل الزواج
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هــذه المــادة الخاصــة بــالأسرة تــدعو إلى مــنح المــرأة والرجــل نفــس 

وعنــد فســخه،  ،أثنائــه وفي ،عقــد الــزواجفي  الحقـوق عــلى قــدم المســاواة

 لقوامة والولاية على الأبناء، وذلك يتعارض مع قاعـدة وليافي  وكذلك

في  الزوجــة عنــد عقــد الــزواج، ومــع المهــر، وقوامــة الرجــل عــلى المــرأة

الأسرة، وتعدد الزوجات، ومنـع زواج المسـلمة بغـير المسـلم، وأحكـام 

، ففي كـل تلـك الأمـور الطلاق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة الأولاد
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 ،لصـيانتها ؛ا للمـرأة تختلـف عـن مثيلاتهـا للرجـلشرع الإسلام أحكامً 

 .الضياعمن وحفظ حقوقها 

تضـم  يوهـوهذه المـادة مـن أخطـر مـواد الاتفاقيـة عـلى الإطـلاق، 

 -طلاق -زواج :مجموعة بنود تعمل على مستوى (الأحوال الشخصية)

حقـوق الأولاد،  -حقوق وواجبات الـزوجين -ولاية -وصاية -قوامة

 ونمط حياة. ،ونظام قيم ،الأسرة كمؤسسة باختصار: كل ما يمس

تتجاهـل معتقـدات  ي، وهـكما أن هذه المادة تمثل نمط الحياة الغربي

 وأنساقها الإيمانية. ،ومنظوماتها القيمية ،شعوب العالم

 المادة: ونوضح فيما يلي الرؤية الإسلامية حول كل بند من بنود

 ):١ة (ا

لرجل والمرأة في عقد الزواج، الذي ينص على نفس الحق ل :بند (أ) 

 وهو ما يعني: 

  أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي

ذلـك مخالفـة  الذي له الحق فى الزواج بكتابيـة، وفي ،مع الرجل

 -فالرجل المسلم أُعطي هـذا الحـق واضحة للشرع الإسلامي؛

ه ديانة مـن ن يمنع زوجته المختلفة معل ن المسلملأ -دون المرأة

يؤمن بالديانتين المسـيحية واليهوديـة لأنه  ؛ممارسة شعائر دينها

 هـاقـد يعيقفأما الزوجة المسـلمة  ،كجزء من عقيدته الإسلامية
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ــا  ــا بزواجه ــعائر دينه ــتها ش ــن ممارس ــديانتها م ــؤمن ب ــن لا ي م

فلقوامة الرجـل عليهـا تـأثير في تقـديرها للأمـور، فقـد  ،بحرية

ــه عــلى  ، دينــه، أو بالأقــل عــلى هجــر دينهــايحملهــا عــلى متابعت

وتنطبـق نفـس هـذه المقولـة عـلى مـا  ،والزهادة في إقامة شعائره

سيتمخض عنه هـذا الـزواج مـن الأولاد؛ لأنهـم سينشـئون في 

أو أن يزهدهم  ،كنف أب غير مسلم، فإما أن يدعوهم إلى دينه

 .»في الإسلام، وفي ذلك خسران الدنيا والآخرة!

 ،مـن بـاب التسـاوي بـين الرجـل والمـرأة منع تعدد الزوجـات، 

التي لا يسمح لها بالتعدد، وقد علقـت لجنـة السـيداو بـالأمم و

بـما  التعـددالمتحدة على تقـارير بعـض الـدول الإسـلامية بشـأن 

كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسـة تعـدد «: يلي

عدد من الـدول، وإن تعـدد الزوجـات يتعـارض في  الزوجات

ويمكن أن تكون له نتائج  المساواة بالرجل.في  لمرأةمع حقوق ا

فـلا بـد ولذا  ن تعول؛انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى مَ 

 .»من منعه

اتخـــاذ بعـــض الـــدول  -في تعليقهـــا -وتســـتنكر اللجنـــة

إن العديـد «الإسلامية مرجعيات أخرى غير اتفاقية السـيداو: 

ــد ــدول تعتم ــن ال ــلى تطبفي  م ــزوجين ع ــوق ال ــادئ حق ــق مب ي

ـــام ـــانون الع ـــدين ،الق ـــانون ال ـــرفي يأو الق ـــدلاً  أو الع ـــن  ب م
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  .)١(»الاتفاقية

 أو وفـاة الـزوج) لتتسـاوى  ،إلغاء العـدة للمـرأة (بعـد الطـلاق

 أو وفاة الزوجة. ،بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق

 لـه، كـذلك يـرى البنـد ، فكـما أن الرجـل لا وليإلغاء الولاية- 

يكون هناك أي نوع من الولاية أو  ألاّ  -بموجب التساوي التام

  .ةأالوصاية على المر

لم يسبق  يليؤكد على إطلاق الحرية للبنت الت البند (ب)ويأتي 

 ،حتـى دون موافقـة وليهـا ،لها الزواج في اختيار من تشاء لتتزوجـه

وفي هذا إهدار شديد لحق الفتاة في الحماية والدعم الذي يقدمـه لهـا 

أسرتهـا، فـإن  اا، فحين تتزوج الفتاة بدون رضـوليها في بيت زوجه

وهـو غـير كـفء لهـا في  -هذا يفسح المجال للـزوج الـذي اختارتـه

أن يعتدي عليها بالضرب أو الإهانة، وهـو يعلـم  -أغلب الأحوال

ا أنها لن تجرؤ على الشكوى لأهلها الـذين أغضـبتهم مـن أجـل تمامً 

 هذا الزواج.

 بين البنت ووليها، الذيالآراء في فق فقرار الزواج هو محصلة توا

هو أكثر خبرة وتجربة منها ومعرفـة بمصـلحتها، وعليـه تعـود عواقـب 

                                                 
)١(  The Advancement of Women 1945-1995 -  ،مرجــع ســبق ذكــره

 .١٠،١١ص
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  إقـرار الـزواج، والبكـر في  لذا يشترط أن يكون لـه رأي ؛فشل الزواج

لا يصح تزويجها إلا بعد استئذانها، ولا يمكن بحـال إجبارهـا عـلى 

بوصـفه عقـدًا  الزواج بأحـد ترفضـه، إذ ينظـر الإسـلام إلى الـزواج

 .يشترط لصحته أن يكون العاقد بالغًا راشدًا راضيًا بالعقد

مطلـوب فالحرص على موافقة الولي عند إجـراء عقـد الـزواج 

كون عندها يوقد لا  ،ا، فالوليّ هو الأعلم بمصلحتهاديني�ا واجتماعي� 

من الخبرة الاجتماعية ما يؤهلها للاستقلال باتخـاذ القـرار، لكـن إن 

ا، الحال تزويج المرأة بدون وليٍّ لظروف استثنائية محدودة جد� اقتضى 

أو كعَضْلِه، فلا بأس من العمل بقـول  ،كتعذر إذنه عند فقدانه مثلاً 

 ن لا يشترط الولي لابتداء العقد. مَ 

ـــد (ج) ـــوق  :البن ـــس الحق ـــرأة نف ـــاء الم ـــب بإعط ـــذي يطال ال

 والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:

 مــا يفرضــه الإســلام عــلى الــزوج مــن وتجاهــل  ،قوامــةإلغــاء ال

ـل بالنفقـة، للزوجة هرالمتقديم  ، وتأثيث منـزل الزوجية، وتكفُّ

عُـرَى الزوجيـة، مـن تأثيـث  توتحمل الخسائر كاملة إذا فصم

حـين أن في  وكفالـة أبنـاء، ونفقـة منـزل للحاضـنة، ومـن متعـة

لـو  أسرتهـا، وغير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها، ولا عـلىالمرأة 

فليسـت عليهـا أي تبعـات ماديـة، وفي  ،فصمت عُرَى الزوجية

 .الخلُْعِ ليس عليها أكثر من رد ما أخذته مهرًاحالة 
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ــمَّ  ــه فــإن اخــتلاف الالتزامــات والواجبــات ينــتج ،ومــن ثَ  عن

لرجـل عـلى انشـأ قوامـة تاختلاف المسئوليات والحقوق، ومـن هنـا 

في  راراتهــا، وينشــأ حــق المــرأةإطــار الأسرة وشــئونها وقفي  زوجتــه

نظـر  يالمشاورة، وأن تخرج قرارات الأسرة معبرة عن توافق وجهتـ

 .الزوج والزوجة

يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضـعها كزوجـة،  :البند (د)

مع هذا البنـد فـيما يخـتص بالرعايـة  هاقاتفا مع والشريعة الإسلامية

تضـع أحكامًـا خاصـة  ، إلا أنهـاالإنسانية والصـحية لـلأم والطفـل

حالة ما إذا كـان الحمـل نتيجـة زواج في  بثبوت النسب وغير ذلك،

 أم لا.

ــأتي  ــدان وي ـــ) و (و)البن ــاهلال (ه ــرى -يتج ــرة أخ ــع  -م وض

ــا (أ ــة فيه ــزوج قوام ــين، لل ــن زوج ــة م ــة مكون  يالأسرة كمؤسس

امُــونَ عَــلىَ النِّسَــاءِ ﴿الأسرة)  جَــالُ قَوَّ  كــما أن لــه ،]٣٤[النســاء:  ﴾الرِّ

انفــراد الــزوج  يأيضًــا الولايــة عــلى الصــغار، رغــم أن هــذا لا يعنــ

ــرارات دون رأ ــد الق ــورى يبتحدي ــالأمر ش ــة، ف ــلة  ،الزوج ومحص

لا يسيء استعمال حقوقه،  يالزوج الذ يتوافق آراء، مع ترجيح رأ

 استعمالها.في  أو يتعسف

 Feminism يا للفكــر الأنثــو) يعــد انعكاسًــكـما أن البنــد (هـــ

بملكيــة المــرأة لجســدها، حيــث تعتــبر الأنثويــات  يينــاد الــذي
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Feminists  ٌ١(لهـا أن جسـد المـرأة ملـك(»Your body is your 

own«  ــرار ــون ق ــأن يك ــة ب ــب الاتفاقي ــق تطال ــذا المنطل ــن ه ، وم

ا في الاعتبـار أن تلـك ا للمـرأة، أخـذً ا تمامً الإنجاب أو عدمه متروكً 

زوجــة أم لا، وقــد انتقــد الاتفاقيــات لا يعنيهــا بــالمرة كــون المــرأة مت

العربية السـعودية لإعطائهـا الـزوج حـق  المملكةَ ) ٢(الحريات تقريرُ 

 . )٣(مشاركة الزوجة في قرار الإنجاب، أو حتى قرار التعقيم

الخــاص بالتســاوي في الحقــوق الشخصــية بــما فيهــا  البنـد (ز):

إعطـاء المـرأة حـق فيما يخـص  :اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة

لـدينا في هـذا ، فتيار اسم عائلتهـا عـلى قـدم المسـاواة مـع الرجـلاخ

 ،اهـو أن هـذه النظـرة هـي نظـرة غربيـة تمامًـ :الأولالبنـد وجهـان، 

 ةحيث تنسب المرأة فور الزواج إلى عائلة الزوج، وهي غير موجود

                                                 
م سـجالاً بـين الحركـات النسـوية ١٩٩٦وقد شهدت أروقـة المحـاكم الأمريكيـة سـنة   )١(

والقضاء، بشأن امرأة أطلقت النار على بطنها وهـي حامـل في شـهرها السـادس، وقـد 

تمكن الأطباء من إخراج الجنين حي�ا بعملية قيصرية، ولم تؤثر الرصاصة إلا على رسغه، 

عجز في الكلية، وقد تمركزت حيرة القضاء الأمريكي  ولكنه توفي بعد أسبوعين بسبب

في نوعية اتهام المرأة: هل تتهم بجريمة قتل، أم جريمة إجهاض غـير مـرخص؟ وكـان 

هـو أن المـرأة أطلقـت النـار  -التي كلفتها الحركة النسوية للـدفاع عنهـا -دفاع المحامية

 ؛ لأن الجنين جزء منها.»نفسها«على 

ــر الصــادر في )٢( ــل إ التقري ــد«، بعنــوان: ٢٠٠٨بري انتهاكــات حقــوق  -قــاصرات إلى الأب

   .»الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية

ا قًـفلابـد أن يكـون مواف ،من النسـل (التعقيم) أن الزوج سيحرم بهذا الفعلمتجاهلين   )٣(

 على ذلك. 
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 ،الشرــيعة تقــرر انتسـاب الزوجــة نفســها إلى عائلتهــاف ،في الإسـلام

  وليس إلى عائلة الزوج.

بعض في  وهو ما تم بالفعل -في حال تطبيق هذا البند :والثاني

فــإن ذلــك يعنــي أن يحمــل الأبنــاء اســم الأم كــما  -البلــدان الغربيــة

ــم الأب ــون اس ــيعة )١(يحمل ــع الشر ــح م ــارض صري ــذا تع ، وفي ه

ــلامية ــز  ،الإس ــي لا تجي ــائهم الت ــير آب ــبة الأولاد لغ ــوهُمْ ﴿نس ادْعُ

لا يحمـل  بنكما أن الا ]،٥[الأحزاب:  ﴾ندَ االلهَِّلآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِ 

 ،لتعـير بـه الأم ؛ىسم أمه إلا في حالة واحدة فقط، هي حالـة الزنـا

ـفـإذا مـا صـار قانونًــ الأمهـات أسـماء أسرهــن  ا، وأعطـت كــلُّ ا عام�

لأبنائهن، اختلط الحابل بالنابل، وضاعت الحكمـة مـن نسـب ابـن 

 م الأم. لأمه، فالكل صار يحمل اس ىنالزِّ 

هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشـكلات  :البند (ح)

في  ، فبأثر مـن انتفـاء الذمـة الماليـة للزوجـةالغربية للعالم الاجتماعية

الغرب قرونًا طويلة، ظلت المـرأة الغربيـة تناضـل لاسـترداد ذمتهـا 

كل معاهدات واتفاقـات في  على هذا الحقص نَ يُ  المالية المستقلة، لذا

ـــا الشـــعوب و ـــالمرأة، أم ـــة ب ـــان الخاص ـــوق الإنس ـــات حق إعلان

                                                 
البلاد العربية بتطبيق ذلك على أنفسهن، فقمـن بإضـافة  وقد قامت بعض النسويات في )١(

اسم الأم يليه اسم الأب، وإحداهن هي (منـى حلمـي) ابنـة النسـوية المعروفـة (نـوال 

  سعداوي)، التي عدلت اسمها ليصبح (منى نوال حلمي)!!
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ظلت فيها النساء محتفظـات بـذمتهن الماليـة، فـلا التي  والحضارات

 .معركة من هذا النوعفي  يشعرن بحاجة للدخول

وتقبل هذه (الرؤية النقديـة) هـذا البنـد دفاعًـا عـن كـل نسـاء  

سـوة بـالمرأة أُ ة أن يسترددن ذمتهن الماليـة المسـتقلفي  هنّ العالم، وحقّ 

 .تعالى االله امهكرّ  تيال المسلمة

 ):٢اة (

في حين لا تعد الاتفاقية ممارسة العلاقة الجنسـية خـارج نطـاق 

وتعمـل عـلى  ،ا ضد المرأة، بل على العكس تشجع عليـهالزواج عنفً 

تيسير تلك العلاقات المحرّمة، وتحفـظ لهـا سريتهـا وخصوصـيتها، 

قة الحامل، وضرورة تـوفير كـل خـدمات هِ راكما تنص على رعاية المُ 

ثناء الوضع، وضمان توفير خدمات تنظيم النسـل أالرعاية الصحية 

حتى تتعلم كيف تحمي نفسها مـن الحمـل في  ،(بما فيها الإجهاض)

ا عنفًـ ةتعتبر الاتفاقية زواج الفتاة تحت سن الثامنة عشر ؛المستقبل!

 ضدها!! 

التبكـير بـزواج الشـباب  في حين تحثّ الشريعة الإسـلامية عـلى

 ســعودٍ درءًا لســقوطهم في مســتنقع الشــهوات، فعــن عبــد االله بــن مَ 

  ـبَابِ، مَـنْ اسْـتَطَاعَ الْبَـاءَةَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ـ الشَّ يَا مَعْشرََ

جْ  هُ أَغَضُّ للِْبَصرَِ  ؛فَلْيَتَزَوَّ  وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطعِْ فَعَلَيْهِ  ،فَإنَِّ

وْمِ  ـهُ لَـهُ وِجَـاءٌ  ؛باِلصَّ [حـديث صـحيح، رواه أحمـد والبخـاري  »فَإنَِّ
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ــة والــدارمي، واللفــظ  ،ومســلم والترمــذي والنســائي وابــن ماج

 للبخاري].

إذَِا خَطَبَ إلَِيْكُمْ : «صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ  ةَ وعن أبي هُريْر

جُوهُ   ،إلاِ تَفْعَلُوا تَكُـنْ فتِْنَـةٌ فيِ الأرَْضِ  ؛مَنْ تَرْضَوْنَ دِينهَُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّ

 [حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجة]. »وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 

* * * 
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  ا  
  اء   أل ا  اأة
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 م رؤ  

ري ال او    

  اء   أل ا  اأة 

  

 :ريل اوا   

البروتوكولات عادة تصدر بعد الاتفاقيات، إما لتلافي بعض 

الثغرات التي تظهر في الاتفاقيات بعد البدء في تطبيقها، أو لتبيان بعض 

فاقيات بشكل واضح وجليّ، أو لإضافة بعض جوانب تلك الات

 الإجراءات الجديدة لها.

ويسمي البروتوكول بالاختياري لأنه لا يلزم الدول الموقعة على  

 أو الالتزام به. ،الاتفاقية بالمصادقة عليه

  ذا اول اري او:

ا لا توجد في اتفاقية (سيداو) آلية تسمح للنساء (أفرادً 

 CEDAWوعات) بتقديم الشكاوى بشكل مباشر إلى لجنة سيداو ومجم

Committee  بالأمم المتحدة، وبالمثل لا توجد فيها آلية تمكن لجنة

 ،سيداو الدولية من تلقي أي شكاوى من النساء بشكل مباشر

د مثل وجِ والتحقيق فيها.. ومن هنا بدأت اللجنة في وضع بروتوكول يُ 

 تلك الآليات.



 او«ا«  ر  م ٧٨  رؤ  

البروتوكول الاختياري وضع  ٢٠٠٠ عام وبالفعل تم في

Optional Protocol
كملحق لاتفاقية السيداو، والذي يعطي النساء  )١(

 لى الأمم المتحدة. ، والتقدم بشكاوى مباشرة إالحق في تجاوز الحكومات

وبذلك يمنح لجنة سيداو صلاحية أكبر في إجبار الدول المصدقة 

ا للعقوبات التي يمكن أن تفاديً  ؛على البروتوكول على تنفيذ الاتفاقية

، حيث يعطي لجنة سيداو )٢(ذا لم تلتزم التزامًا كاملاً بالتنفيذإتوقع عليها 

 الحق في:

 الشكاوى الفردية يتلق.  

 المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى. 

 ،جرائين يقيدان سلطة الدولةحيث نص البروتوكول على إ

 ، وهما:ا للمعايير الدوليةوفقً تفاقية  للاويلزمانها بالتنفيذ المحلي

والذي  :The Communications Procedureجراء المراسلات إ )١

 ،ا وجماعات الحق في تقديم الشكوىيعطي للنساء أفرادً 

                                                 
دولة، منها ثـلاث  ٩٧صدقت عليه  –تسع سنوات منذ اعتماد البروتوكول -حتى الآن  )١(

مراسـلة، وتـم ١١إسلامية، هي: ليبيا وتونس وبـنجلاديش، ونظـرت اللجنـة في دول 

 التحقيق في حالة واحدة

 )http://www.nwrcegypt.org/Files/Agenda/TOT.pdf.( 

المكتب الإقليمي  –اليونيفم -انظر حقيبة البرنامج التدريبي لحقوق المرأة الإنسانية )٢(

 . ٢٠٠٤، ٢للمنطقة العربية، الكتيب رقم 
           aihr.org/pagesexterne/joumana/j1.htm-http://www.iadh     
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 ورفعها مباشرة إلى لجنة سيداو بشكل مكتوب.

والذي من  :The Inquiry Procedureجراءات التحقيق إ )٢

و التحقيق في الشكاوى المقدمة إليها خلاله يمكن للجنة السيدا

أي إخلال بتطبيق  -ما تعده لجنة سيداو –من النساء بشأن

 الاتفاقية من قبل الحكومات.

  اد اول:  

 فيما يلي: شرحهامادة يمكن  ٢١ويتكون البروتوكول من 

: لجنة السيداو الدولية هي الجهة المخولة باستلام الشكاوى أولاً 

 لى). (المادة الأو

: يجوز لأفراد أو مجموعات خاضعين لدولة طرف في ثانيًا

البروتوكول أن يقدموا شكاوى، سواء قدموها بأنفسهم، 

أو ناب عنهم من يقوم بذلك، ويمكن لمن ينوب أن 

يقدمها بدون موافقتهم إذا تمكن من تبرير تصرفه ذاك 

 (المادة الثانية).

سم، ولا تتسلم ا الاومكتوب فيه ،تكون الشكاوى مكتوبة :اثالثً 

ا في اللجنة أي شكوى تتعلق بدولة ليست طرفً 

 ا في الاتفاقية (المادة الثالثة).البروتوكول وإن كانت طرفً 

 في الشكاوى بعد التأكد من استنفاد: ستبدأ اللجنة بالنظر ارابعً 



 او«ا«  ر  م ٨٠  رؤ  

وسائل الانتصاف المحلية، أو في حال استغراق تطبيق 

يلاً، أو كان من غير وسائل الانتصاف الوطني أمدًا طو

(من منظور اتفاقية  ا فعالاً المحتمل أن يحقق انتصافً 

 .ا لرؤية لجنة السيداو) (المادة الرابعة)ووفقً  ،سيداو

: قبل أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول الشكوى من خامسًا

عدمه، فقد أعطت نفسها الحق في إحالة الشكوى إلى 

مؤقتة (إجراءات من إجل اتخاذ تدابير  ،الدولة الطرف

ما تعتبره قوع عاجلة) لصالح صاحبة الشكوى، لتفادي و

لا يمكن إصلاحه، ثم يلي ذلك وجاهة  اضررً  اللجنة

ا لما تقرره وفقً  ،موضوع الشكوى، وقبولها أو رفضها

 اللجنة (المادة الخامسة).
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ث سيدة مسلمة في دولة إسلامية، طرف في إذا تم توري

ا للشريعة الإسلامية، يعد ذلك البروتوكول، نصف ميراث أخيها، وفقً 

من منظور اتفاقية سيداو، فإذا كانت هذه الدولة عضوًا في  »اتمييزً «

البروتوكول، يمكن لتلك السيدة أن تتقدم بشكوى إلى لجنة السيداو 

لدولة اتخاذ إجراء عاجل، مثل: من االدولية، حينها ستطلب اللجنة 

وقف توزيع الميراث، ثم يلي ذلك مطالبة الدولة بتعديل قانون 
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ا، لتتحقق بحيث يسمح للنساء بتقاسم الميراث بالتساوي تمامً  ،المواريث

 ا للسيداو.وفقً  ،المساواة الكاملة

ل لجنة سيداو الدولة الطرف، عن الشكوى المقدمة تُسائِ سادسًا: 

افظة على السرية في كشف هوية مقدم أو مع المح - لها

وعلى الدولة تقديم تفسير  -واءالشكوى إذا شا يمقدم

بالتفسير،  أشهر لتلك المساءلة، ولا يُكتفى ٦في غضون 

بل الانتصاف التي اتخذتها (المادة وإنما عليها أن توضح سُ 

 السادسة).

ح من عدم السما -على سبيل المثال –فإذا ما اشتكت امرأة مسلمة

على  اتمييزً «لها بالزواج بغير مسلم، وهو ما يعدّ من منظور اتفاقية سيداو 

، ثم تقدمت المرأة بشكوى إلى لجنة سيداو، فإنه يتوجب »أساس الجندر

ا لهذا المنع، كما عليها أن توضح الإجراءات على الدولة أن تقدم تفسيرً 

، ومن ثم »التمييز«لرفع ذلك  -أو اتخذتها –والتدابير التي ستتخذها

  .السماح لتلك المرأة بالزواج بغير مسلم!

يعطي البروتوكول اللجنة الدولية الحق في الحصول على سابعًا: 

سواء من مصادرها الرسمية (الدولة  ،كافة المعلومات

ادر غير رسمية (أفراد أو أو من مص ،الطرف المعنية)

ثم تعقد اللجنة جلسات  ،أو من ينوب عنهم ،)مجموعات

ا بشأن الشكوى ة لدراسة الشكاوى، ثم تقدم آراءهقمغل



 او«ا«  ر  م ٨٢  رؤ  

وتوصياتها، إن وجدت، إلى الأطراف المعنية، ويتوجب 

ا ا مكتوبً على الدولة الطرف أن تقدم خلال ستة أشهر رد� 

يتضمن الإجراءات التي اتخذتها في ضوء آراء اللجنة 

وتوصياتها. وهذه التدابير والإجراءات تخضع لتقييم 

حسبما تراه اللجنة مناسبًا (المادة  ،اللجنة الدولية

 السابعة).

معلومات على وقوع ما تعتبره  ةإذا ما تلقت اللجنة أي ثامناً:

انتهاكات لاتفاقية سيداو في أي دولة طرف، يصير من 

حق اللجنة إرسال عضو أو أكثر من أعضائها للتحري في 

 ولة أن تتعاون في جميع الإجراءات،تلك الدولة، وعلى الد

شهر من تلقي أفي غضون ستة  قوم الدولة الطرف،وت

نتائج التحقيق والتعليقات والتوصيات التي أحالتها إليها 

اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة (المادة الثامنة 

 والتاسعة).
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زواج فتاة تحت  -على سبيل المثال - إذا نما إلى علم اللجنة الدولية

ا ضد الطفلة) في دولة تعده اتفاقية سيداو عنفً (والذي  ةسن الثامنة عشر

دون انتظار وصول شكوى من  - طرف، فإن البروتوكول يعطي اللجنة

حق إرسال عضو من أعضائها لتلك الدولة للتحري عن تلك  - أفراد
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أشهر بما  ٦ ، وعلى الدولة الطرف الرد خلالالمسألة، وإصدار توصيات

 اتخذته من تدابير لوقف هذا الأمر.

 –كعادة الأمم المتحدة، فإنها تقوم بإخطار الدول بحقهاسعًا: تا

في التحفظ  - عند التوقيع على الوثائق والبروتوكولات

 :تنص المادة العاشرة على أنهحيث تشاء من المواد،  على ما

أو التصديق  ،من حق الدول وقت توقيع البروتوكول

صاص عليه، أو الانضمام إليه أن تعلن أنها لا تعترف باخت

) (المادة ٨،٩اللجنة المنصوص عليه في المادتين (

 العاشرة).

ي تحفظات ة على عدم السماح بأفي حين تنص المادة السابعة عشر 

كما لا يجوز التحفظ على أي مادة من مواده، على هذا البروتوكول، 

 .ةفي المادة السابعة عشرحسبما جاء 

ع الحكومات على وهي خدعة طالما قامت بها الأمم المتحدة لتشجي

التوقيع على اتفاقياتها المختلفة، فإبان التوقيع على اتفاقية السيداو حدثت 

عت الدول الإسلامية على الاتفاقية مع التحفظ على نفس الخدعة، ووقَّ 

العديد من البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بينما يلغي البند 

وح الاتفاقية وغرضها ) من الاتفاقية أي تحفظ يتعارض مع ر٢٨(

الأساسي (ألا وهو التساوي التام بين الرجل والمرأة)، في حين أن البنود 

المتحفظ عليها تجسد روح الاتفاقية وغرضها الأساسي، والتحفظ عليها 



 او«ا«  ر  م ٨٤  رؤ  

يعني رفض مبدأ التساوي التام والمطلق بين الرجل والمرأة، وتأييد 

 بيولوجي�ا لرجل والمرأةقر وجود فوارق بين االشريعة الإسلامية التي ت

، من شأنها الحفاظ على توازن البشرية، وتكامل الجنسين في أداء اونفسي� 

 أدوارهما داخل الأسرة وخارجها.

إلزام الدولة الطرف بتوفير الحصانة للأفراد مقدمي عاشرًا: 

الشكوى إلى اللجنة الدولية، وعدم تعرضها لهم بسوء 

مع اللجنة (المادة الحادية  لهمالمعاملة أو التخويف لتراسُ 

ما يعطي الأفراد والمنظمات غير الحكومية وهو  )،ةعشر

مطلق الحرية في نقل المعلومات للجنة الدولية، والتعاون 

معها في أمان تام من أن تطالها يد الدولة بالمساءلة أو 

 التضييق.

لضمان تنفيذ البروتوكول سيتم إدراج الأنشطة التي : حادي عشر

ا اللجنة بموجبه في تقريرها السنوي، المقدم تضطلع به

من اتفاقية سيداو (المادة الثانية  ٢١بموجب المادة 

 ).ةعشر

فرَض البروتوكول على الدول الأطراف فيه أن تقوم : ثاني عشر

بالتعريف به وبالاتفاقية على نطاق واسع، والدعاية لهما، 

وتيسير الحصول على معلومات عن آراء اللجنة 

 ). ةا (المادة الثالثة عشروتوصياته
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ا بما يعني تطبيع الاتفاقية وبروتوكولها في المجتمعات، وجعلها واقعً 

لا يمكن التراجع عنه، وإقرارها كمرجعية تشريعية بديلة لكل 

 المرجعيات التي تؤمن بها الشعوب المختلفة.

: لا يسمح بأي تحفظات على هذا البروتوكول (المادة ثالث عشر

 .)ةالسابعة عشر

ا مع المادة ا واضحً تناقضً  - كما سبق أن ذكرنا –وهو ما يتناقض

أو  ،ع البروتوكوليالعاشرة التي تجيز للدول الأطراف وقت توق

أو الانضمام إليه أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص  ،التصديق عليه

 .)!!٨،٩اللجنة المنصوص عليه في المادتين (

طرف أن تتنصل منه في أي يجيز البروتوكول لأي دولة : رابع عشر

ه إلى الأمين العام للأمم وجَّ ي مُ وقت بإخطار خطِّ 

ا بعد ستة أشهر من المتحدة، ويصبح هذا التنصل نافذً 

تاريخ استلام الأمين العام للإخطار، ولكن يستمر تطبيق 

أحكام البروتوكول على أي رسالة مقدمة بموجب المادة 

) قبل تاريخ نفاذ ٨( ع فيه بموجب المادةشرُ  أو تحرٍّ  ،)٢(

 .)ةالتنصل (المادة التاسعة عشر

ومن ثم يمكن للأفراد والمجموعات استغلال فترة الستة شهور، 

والإسراع بتقديم الشكاوى طالما أن أحكام البروتوكول تسري على 



 او«ا«  ر  م ٨٦  رؤ  

 تلك الفترة.
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طالما يعطي البروتوكول لجنة السيداو الحق في التدخل كيفما تشاء 

 لحكومات، فهذا سيعطيها الحق في تعديل القوانين الوطنيةفي شئون ا

 د في تمهيد اتفاقية سيداو ماا لرؤيتها، فعلى سبيل المثال، ورَ وفقً  للدول

ي مساواة الأنواع (رجال، نساء، أيفيد بضرورة تحقيق مساواة الجندر، 

شواذ)، وبالتالي ستحاول اللجنة إلغاء أي عقوبة خاصة بالشواذ، حتى 

يتعامل معهم بأسلوب مختلف عن غيرهم سيعاقب بتهمة التمييز ن من إ

ا في لجان حقوق الإنسان ضد المثليين، وهو ما تجري المطالبة به حاليً 

في اجتماع لجنة  ٢٠٠٩أكتوبر من  ٢بالأمم المتحدة، حيث طرح في 

مشروع قرار يعطي كافة  نيفحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ج

لهم الحماية الكاملة، ويتوعد من يتعرض لهم  ويضمن ،الحقوق للشواذ

 .بالمحاكمة والعقوبة!

* * * 
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ا   
 

ــطلحات: في ������������ ــارية للمص ــية الحض الخصوص

مصــطلحات وثــائق مــؤتمرات الأمــم المتحــدة 

 ي.الخاصة بالمرأة والمجال الاجتماع
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وتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة البر������������

�.سيداو �

قرار مجلـس الإفتـاء والبحـوث والدراسـات ����������

) ١٦(و) ١٥الإسلامية بالأردن حـول المـادة (

 من اتفاقية سيداو.



             ) ١ (٨٩  

) ١(  

 ت را ا  

 ة اا ات ا ت و  

ل اأة وا  

 :.اود ا  وي  

 :  

  معــرض بيانــه للخصوصــية الحضــارية للمصــطلحات يقــول  في

ــا إلى أ مصــطلح مــن المصــطلحات باعتبــاره  يد. محمــد عــمارة: إذا نظرن

تحمـل  »أداة«وبحسـبانه  ،مـن المضـامين »مضـمون«يوضـع فيـه  »وعاء«

حات فســنجد صــلاح وصــلاحية الكثــير مــن المصــطل ،المعنــى »رســالة«

 على امتداد الحضارات المختلفة. »والأدوات« »الأوعية«لأداء دور 

في  توضـعالتـي  »المضامين«ما إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاوية أ

ـــا ـــة ،أوعيته ـــائل الفكري ـــث الرس ـــن حي ـــي  وم ـــا الت الأدوات: «حملته

لا «كون بحاجــة ماســة وشــديدة إلى ضــبط عبــارة: نفســ ،»المصــطلحات

 ،عامـة »أوعيـة«لأننـا سـوف نجـد أنفسـنا أمـام  ؛»الاصطلاحفي  مشاحة

ذات الوقـت  وأدوات مشتركة بين الحضـارات والأنسـاق الفكريـة، وفي

وتتميـز بهـا هـذه  ،ورسائل متميزة تختلـف فيهـا ،خاصة »مضامين«أمام 

والأدوات المشـــتركة لـــدى أهـــل كـــل حضـــارة مـــن  ،الأوعيـــة العامـــة
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 .)١( الحضارات المتميزة

تطـرح مـن  يصطلحات عمومًا من أنها الوعاء الذلذا تنبع أهمية الم

خلاله الأفكار، فإذا ما اضطرب ضبط هـذا الوعـاء أو اختلـت دلالاتـه 

في  واهتزت قيمـه ،ذاته يأو تميعت معطياته اختل البناء الفكر ،التعبيرية

الأذهان، أو خفيت حقائقه، فضبط الاصطلاحات والمفـاهيم لـيس مـن 

بقـدر مـا هـو عمليـة تمـس  ،اول المصـطنعأو التنـ ،قبل الإجـراء الشـكلي

وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجية وفكرية خطيرة، ممـا  ،صلب المضمون

 التطـــور الـــدلالي«و ،»اجـــتماع المعـــاني« ي:مَـــيحـــدونا للبحـــث عـــن علْ 

 .»للمصطلحات

يلاحظ فعلاً مدى أهمية ضبط الكلمات  يتراثنا الفكرفي  والمتأمل

محدد، لدرجة  يأو حرك يبموقف فكر والألفاظ، سيما ما ارتبط منها

 يالحرص التام على إلزام المسلمين بمصطلحات وألفاظ بعينها، والنه

أو تسميتها بغير مسمياتها، حتى ولو كان التقارب بين  ،عن الحيدة عنها

 ].١٠٤البقرة: [ ﴾لا تَقُولُوا رَاعِناَ وقُولُوا انظُرْنَا﴿اللفظين شديدًا 

م المتحــدة الخاصــة بــالمرأة والمجــال وتمــر وثــائق مــؤتمرات الأمــ

لالتــي  بالعديــد مــن المفــاهيم والمصــطلحات يالاجتماعــ ذاتهــا في  تُشَــكِّ

ــة  ــكلات الاجتماعي ــول للمش ــن حل ــرح م ــا يط ــية لم ــدات الأساس الوح

                                                 
نهضــة مصرــ  ،م، القــاهرةد. محمــد عــمارة، معركــة المصــطلحات بــين الغــرب والإســلا  )١(

 .٤، ص ١٩٩٦للطباعة والنشر والتوزيع، 



             ) ١ (٩١  

لمختلف بلدان العالم، ولا يمكن فهم تلك الحلول المطروحة إلا عبر فهم 

حتــى  ،دًا إجرائي�ـا دقيقًــاوتحديــدها تحديــ  ،تلـك المفــاهيم والمصـطلحات

مشــكلة  -يمكــن تشــغيلها والاســتفادة منهــا، وإذا كانــت تلــك المشــكلة

 -في تـتلخص المشكلة الثانيـة؛ فإن المشكلة الأولى يه -»تحديد المفاهيم«

إلى آخـر يختلفـان ثقافـة نقل هذه المفاهيم من مجتمـع عندما يتم  -أو تنشأ

 إعادة اسـتنبات المفـاهيم نأومستوى حضارة، ذلك  ،ونمط حياة ،ولغة

بيئتهـا الأولى، في  أتتهـا ينفـس الـثمار التـ بيئة حضارية مغايرة لا يؤتيفي 

جغرافيــا «: يشريعتــ لمفكــر الإيرانــى الشــهير عــليوهـو مــا أطلــق عليــه ا

بيئة مـا، فـإذا تـم نقلـه في  أن كلامًا معيناً قد يكون صحيحًا يأ ،»الكلام

 بيئته الأولى.في  كان عليها يالت إلى بيئة أخرى لم يكن بدرجة الصحة

المفـاهيم القادمـة تنبع عندما يتم البدء من كون تلـك  المشكلة الثالثة

 يفهم به الظواهر الاجتماعية  Standardمعيارًا قياسي�ا »بيئتها الأولى«من 

 يء، أوأكثر من ذلك يحُكَم بـه عـلى كـل شي ،بل وتفسر ،البيئة الثانيةفي 

 لمنقولـة أو العـابرة للحضـارات مفـاهيم عالميـة تُـردّ تصير تلك المفاهيم ا

والمتقـدم  ،ويصبح المتخلف هو المتخلف عن تلك المفاهيم ،إليها الأمور

، وإنـما نسـخة يهو المتوافق معها، وبذلك تصير البيئـة الثانيـة ليسـت هـ

أو تحاول أن تقلد البيئة الأولى، ويكـون الحكـم عـلى نجاحهـا أو  ،مقلدة

 قربها من النموذج الأول.إخفاقها بدرجة 

أثنـاء تلـك العمليـة مـن جلـب المفـاهيم في  أنه يه المشكلة الرابعة:
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استيرادًا أو نقلاً، واعتبارها حكماً ومعيـارًا تنشـأ مشـكلة أهـم مـن ذلـك 

انزواء المفاهيم الأصيلة للبيئـة الثانيـة، وبقـدر مـا تـتم عمليـة  يكله، وه

 يم البيئة الثانية ذاتها وتجاوزها.يتم تجاهل مفاه ،الإحلال والتبديل هذه

ــة: ــكلة الخامس ــي  المش ــه ــاة، وه ــم  يذروة المأس ــدما تفه ــون عن تك

 ؛ضــوء المفــاهيم المنقولــة اســتيرادًا أو تقليــدًافي  مفــاهيم البيئــة الأصــلية

بحجة أنها مفاهيم عالمية عابرة للقارات والحضارات والثقافات والقيم، 

بيئـة الحضـارة الغربيـة مـثلاً، في  ولعل من أوضح الأمثلة عـلى ذلـك أنـه

عندما يتكلمون عن علاقة الدين بالعلم ومـا بيـنهما مـن تنـاقض، فـإنهم 

وتنـاقش قضـايا  ،، وعندما يتم التقليـدييقصدون بالدين: الدين المسيح

في  المجتمع على خلفية مفاهيم مجتمع آخر، نجـد أن كثـيرًا مـن المفكـرين

نجـد أنهـم لا  ،لاقة الدين بـالعلمعندما يتكلمون عن ع يالعالم الإسلام

هو دين المنطقة وشـعوبها،  يأو الإسلام الذ ييستبطنون الدين الإسلام

في  يقيلت عن تناقض الدين المسـيحالتي  بل يستحضرون نفس الحجج

كثـير مـن في  مع مكتشفات العلم الحديث، وهذا ما يحـدث العالم الغربي

 يالعـالم الإسـلامفي  والمفكروهنا يثور السؤال عن هذا المثقف  ،القضايا

نمـط يعـبر؟ هـل عنـدما  ي: عـن أتكويناً ووجدانًا للعـالم الغـربي يالمنتم

عــن ذلــك  ميعــيش فيــه، أ يم يعــبر عــن ثقافــة ذلــك المجتمــع الــذيــتكل

ل قيمـه ومفاهيمـه وعاداتـه وطـرق وتمثَّـ ،المجتمع الآخر الذى اسـتبطنه

 حياته؟
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مذكراتـه، في  »جرامشي«تكلم عنه  يالذ يلا أقصد المثقف العضو

ا لمجتمعه وبيئته الأصلية. يوإنما أقصد المثقف المنتم  عضوي�

 لذا تفرض ضرورة ضبط المفاهيم والاصطلاحات القيـام بعمليتـين

 ن واحد، وهما:آفي 

ــأن قضــايا المــرأة  يتحريــر المفــاهيم الأساســية التــ -أ شــاعت بش

ين ومعـانٍ تخـالف والاجتماع والعلاقات الإنسانية مما علق بها من مضام

ــل تحُ  وإطــار للمعــاني ،حقيقتهــا؛ لأن الكلــمات نفســها كــأداة للتعبــير مّ

بظلالها على ذهن وروح السامع والقارئ، ولأن  يبمدلولات نفسية تلق

 .يليست مجرد أداة رمزية، بل إنها جوهر التفاعل الحضار »اللغة«

بـول من ثم، فإن من أهم ما يتصل بقضية تحرير المفاهيم هو عـدم ق

بصـفة عامـة؛  يالمفاهيم الغربية الخاصة بالمرأة خاصة، والمجال الاجتماع

وأسس فلسفية نابعة مـن البيئـة الحضـارية  ،لأنها محملة بمسَلَّمات فكرية

تنطق بها الأمـة  يأفرزتها، ذلك أنه من المسَلَّم به أن كلمات اللغة الت يالت

وتصور هذه الأمة  ذات صلة عميقة بالعقيدة يأفكارها وقيمها، وه يه

 للإنسان والكون والحياة.

وعلى هذا، فـإن اصـطلاحات الغـرب ومفاهيمـه لا يمكـن فصـلها 

وســياقاتها التاريخيــة، ولا يمكــن التعامــل مــع  ،عــن ملابســاتها الفكريــة

كـما  يأو المجـال الاجتماعـ ،المصطلحات والمفاهيم الخاصة بقضايا المـرأة

 الأشياء. وأسماء ،نتعامل مع ألفاظ الاختراعات
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ومـة أو تمثـل منظ يالتـ ،استبطان المفاهيم الإسـلامية الخالصـة -ب

يتـداعى تلقائي�ـا عنـد التعامـل مـع أحـد مكوناتـه،  نسقًا مفهومي�ا مترابطًا

حيث إن المفـاهيم الإسـلامية تنطلـق مـن التوحيـد كأسـاس وغايـة، ممـا 

يجعل منها وحدة متراصـة متكاملـة تتصـف بمجموعـة مـن الخصـائص 

زها عن غيرها من الأنساق، كما تعبر المفاهيم الإسـلامية عـن الحقيقـة تمي

تلـك  يكما تعطـ .واختلاف أبعادها ومستوياتها ،شمولهافي  تتناولها يالت

المفاهيم دلالات معينة عند كل مستوى للتحليل، أو عنـد كـل بُعْـد مـن 

 بأهميـة الكلمـة ومسـئوليتها وفـق البيـان يأبعاد الظاهرة، ذلك أن الـوع

 تحرير العقول.  في  إنما يشكل الأساس القرآني
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تحقيق الهوية والاختصـاص والتمايـز لمنظومـة المفـاهيم إسـلامية  -أ

الطــابع والمصــدر والوســائل والغايــات، فالمصــطلحات وإن 

أدوات «، فهــى أيضًــا لرســائل فكريــة موجهــة »حمّالــة«كانــت 

عما نحمله مـن مفـاهيم يتصـورها الإنسـان  »للتواصل والتعبير

 عن الخالق والكون والحياة. 

التعامل مع الإنسان المسلم بوحدات من المفـاهيم قـادرة عـلى  -ب

أن تمس حقيقة تكوينه، حيث تسـتطيع هـذه المفـاهيم أن تفجـر 

 -ن (الفـرضالتعامل بمفاهيم الإيما من خلال ،الطاقة الكامنة
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ـــرام ـــلال والح ـــة االله) -الح ـــات  ،رقاب ـــ درج ـــق أقصى ـــما يحق ب

 .)١(الفاعلية

نقـض دعـوى عالميـة المفـاهيم الغربيـة بحسـبانها مجمـع تـراث  -جـ

متصــل بتحديــد الأنــا  »العالميــة«الإنســانية، ذلــك أن مصــطلح 

وائر الحضـارية، وبتفاعـل والذات، وبالموقف من الآخر، وبالد

ظ لاحَـ، حيـث يُ الـدجاني ي. أحمد صـدقكما يقول د الحضارات

ــفة  ــرب لص ــار الغ ــة«احتك ــطلح  ،»العالمي ــبح المص ــث أص بحي

نظـره، فكـأن العـالم في  يعـالم ينصرف إليه، فكـل مـا هـو غـربي

 .)٢(مقتصر عليه

������������������������������������������������

���������������� �

لخاصــة بــالمرأة والقضــايا حفلــت وثــائق مــؤتمرات الأمــم المتحــدة ا

لا يمكن فهمهـا إلا  يوالت ،الاجتماعية بالعديد من المصطلحات المتميزة

 -الإنجليزيـةوهـي اللغـة  -لغتهـا الأصـليةفي  باستيعاب دلالات نصها

                                                 
 ..انظر في أهمية تحرير المفـاهيم وضـبطها: هبـة رءوف عـزت، المـرأة والعمـل السـياسي  )١(

، سلسلة الرسـائل يللفكر الإسلام يرؤية إسلامية، واشنطن (فيرجينيا): المعهد العالم

 .٤٤، ص ١٩٩٥)، ١٨الجامعية (

رؤيـة معرفيـة  ..إشـكالية التحيـز«، التحيز في المصطلح، نـدوة الدجاني يدقد. أحمد ص  )٢(

نقابـة المهندسـين والمعهـد  ،)، القـاهرة١٩٩٢فبرايـر من  ٢١-١٩، (»ودعوة للاجتهاد

 .١، صيللفكر الإسلام يالعالم
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 ومن وجهة نظر قانونية غربية بحتة.

يمثـل  يهو المصطلح المنظومة الـذ Gender الجندرولعل مصطلح 

حَى« شرحًـا  حوله معظم مصطلحات الأمم المتحـدةدور وت ،»قطب الرَّ

ه غموضًا، فهو مفهوم ومصطلح تأو تفسيرًا لغامضه، وإن زاد ،على متنه

، وإن شئنا الدقـة لقلنـا: إنـه مضـلِّل، مراوغ وملتبس وموهم، وغير دالٍّ 

) موضعًا، منها ما ٥١(في  وثيقة مؤتمر القاهرةفي  -لأول مرة -وقد ظهر

 يسعة عشرة من المادة الرابعـة مـن نـص الإعـلان الـذالفقرة التافي  جاء

 ير المصـطلح أثـِإلى هذا الحد لم يُ و، يدعو إلى تحطيم كل التفرقة الجندرية

نتبه ومن ثم لم يُ  ،ترجمته بما يفيد نوع الجنس (الذكر/ الأنثى) بنزاع بسب

إثارته مرة تمت ثم  ،فرض المفهومفي  إليه، ومراعاة لخطة التهيئة والتدرج

م)، إذ ١٩٩٥مـؤتمر بكـين للمـرأة (عـام في  ولكن بشـكل أوضـح ،انيةث

 ،بـد لمعرفتـه وثيقة المؤتمر، وكـان لافي  مرة ٢٣٣ (الجندر)ظهر مصطلح 

صُكَّ فيهـا، والتعـرف التي  لغتهفي  والوقوف على معناه من معرفة أصله

كما سبق بيانه، وكان لجهـود بعـض  ،وتطوره الدلالي ،على ظروف نشأته

كشـف في  ضين لأهداف المـؤتمر مـن النصـارى الغـربيين دور كبـيرالمعار

 النقاب عن مخبآت هذا المصطلح.

 تعريــــف مــــا يســــمى بالهويــــةفي تقــــول الموســــوعة البريطانيــــة 

شـعور الإنسـان هـي  إن الهويـة الجندريـة«:  Gender Identityالجندرية

ـــى، وفي ـــة  بنفســـه كـــذكر أو أنث ـــة الجندري ـــإن الهوي الأعـــم الأغلـــب ف
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صائص العضوية تكون على اتفاق (أو تكون واحدة)، ولكن هنـاك والخ

حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسـان بخصائصـه العضـوية، ولا يكـون 

ــة (أ ــه الجندري ــوية وهويت ــفات العض ــين الص ــق ب ــاك تواف ــعوره  يهن ش

يريـد فيهـا التـي  بالذكورة أو الأنوثة)، ومثـال ذلـك الحـالات الشخصي

ــه ال ــير خصائص ــان تغي ــويةالإنس ــه  ،عض ــن أن خصائص ــرغم م ــلى ال ع

العضوية الأصلية (الطبيعيـة) واضـحة وغـير مبهمـة، ولكـن الشـخص 

 .»المصاب يعتقد بأنه يجب أن يكون من أصحاب الجنس الآخر

لذلك فإن الهويـة الجندريـة ليسـت ثابتـة بـالولادة، بـل تـؤثر فيهـا «

تتغـير  يوهـ ،العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندريـة

 .»وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل

 ،كــما أنــه مــن الممكــن أن تتكــون هويــة جندريــة لاحقــة أو ثانويــة«

لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنـماط 

وقــت لاحــق مــن الحيــاة، إذ إن أنــماط الســلوك في  مــن الســلوك الجنسيــ

 .»طية منها (بين الجنس الواحد) أيضًا تتطور لاحقًاوغير النم الجنسي

فهو أدهى من تعريف الموسوعة  ،أما تعريف منظمة الصحة العالمية

بأنـه:  »الجنـدر«البريطانية للهوية الجندريـة، إذ تعـرف المنظمـة مصـطلح 

يحملهـا الرجـل التـي  المصطلح الذي يفيد استعماله وصـف الخصـائص«

 .»عية، لا علاقة لها بالاختلافات العضويةوالمرأة كصفات مركبة اجتما

للمصـطلح  يالمعنى الحقيقـفي  فقد أسفر بحث الوفود ،بكينفي  أما
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إلى صراع استمر أيامًا، وأدى إلى إنشاء لجنة خاصة لتقوم بتعريفه، وبيت 

بالـذكر والأنثـى،  الجنـدرالقصيد هنا أن الدول الغربية رفضت تعريـف 

ندر، بل خرجت متفقة على عدم تعريفه، تعريف الجفي  ولم تنجح اللجنة

والإصرار الكامـل عـلى فـرض  ،وبعـد المرمـى ،وهذا ما يثبت سوء النية

لا  الجنـدر، فلـو أن يمفهوم حريـة الحيـاة غـير النمطيـة كسـلوك اجتماعـ

فلم الاعتراض على تعريفه  ،ييتضمن الحياة غير النمطية كسلوك اجتماع

 .!بالذكر والأنثى فقط؟

ــتم ــم اس ــن ث ــاوم ــاع أيامً ــفي  ر الصر ــى الحقيق ــن المعن ــث ع  يالبح

مما أدى إلى إنشاء لجنة خاصة تقوم بتعريفه، ومع ذلك باءت  ،للمصطلح

بالفشل أيضًا، إذ أصرت الدول الغربية على وضع تعريف يشمل الحيـاة 

ورفضت الدول الأخرى أية محاولـة مـن  ،يغير النمطية كسلوك اجتماع

ـــة أن ـــت النتيج ـــوع، فكان ـــذا الن ـــدم ع ه ـــطلح بع ـــة المص ـــت اللجن رف

، ويظهـر ذلـك  The non definition of the term Genderتعريفـه:

م، حيـث ١٩٩٧العـالم عـام في  تقرير لجنة التنميـة الاجتماعيـةفي  ويتجلى

غــير مــرتبط  يمفهــوم اجتماعــ »الجنــدر«أن  -بشــكل صريــح -ذكــرت

لوفـود عجـزت ا يبالاختلافات الحيوية (البيولوجية)، وهـو الأمـر الـذ

 مؤتمر بكين عن تعريفه.في  المشاركة

ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــا لإنش ــؤتمر روم ــائق م ــف وث وتكش

عـن محاولـة لتجـريم  ،م)١٩٩٨عام  ١٨/٦ - ١٤/٦روما (في  المنعقدة
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؛ إذ أوردت الـدول الغربيـة أن تعاقب على الشذوذ الجنسيالتي  القوانين

كل جريمة ضـد الإنسـانية، يش »الجندر«كل تفرقة أو عقاب على أساس 

 تعريف الجـرائم بالإنجليزيـة أمـرًا غريبًـافي  Genderوكان إدخال كلمة 

ينْ العربي في ولم  ،استعملا كلمة (الجنس) والفرنسي حد ذاته، إذ إن النَّصَّ

مـدلول محـدد، أو  ،، إذ ليس له تعريـف واضـح»الجندر«يستعملا كلمة 

بقيـادة المملكـة العربيــة  -ميةوهـذا الأمـر دفــع الوفـود العربيـة والإســلا

إلى اســتبدال كلمـة الجــنس بـدلاً مــن كلمــة  -السـعودية وقطــر وسـورية

ــدر ــين  ،الجن ــال أحــد المفاوض ــه ق ــا كالعــادة، وفي ــتمر الخــلاف أيامً واس

وإن  فلـماذا الإصرار؟! ،إن كنتم تقصدون أن هذه ترادف هذه«العرب: 

ها لغتكم، لنستطيع أن المعنى فأفهمونا الخلاف، باعتبارفي  كانت تختلف

نرى انسـجامها مـع القـانون أو لا، وهـذا الخـلاف الشـديد دعـاهم لأن 

، بمعنـى أنـه إذا »عدم الحياة النمطيـة للنـوع الواحـد« ييعترفوا بأنها تعن

 عــلى القــانون الــداخلي فعوقــب بنــاءً  ،مــارس أحــدهم الشــذوذ الجنسيــ

 مجرمًا بحق الإنسانية. كان القاضي ،للدولة

غم من المعارضة الشديدة من الدول العربية والإسلامية لم وعلى الر

 ،يمــن الــنص الإنجليــز »الجنــدر«حــذف كلمــة في  تــنجح تلــك الــدول

الـذكر  يبأنـه يعنـ »الجنـدر«ولكن توصلوا إلى حل وسط، حيـث عـرف 

رفضه وفـد المملكـة العربيـة  ينطاق المجتمع، وهو الأمر الذفي  والأنثى

ــافة ــذه الإض ــعودية؛ لأن ه ــعفي  -الس ــاق المجتم ــا أن  -نط ــراد به ــما ي إن
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 -اجتماعيـة، وهـذاهـي  وإنما ،الفروق بين الذكر والأنثى ليست عضوية

، والأخطـر مـن ذلـك هـو نجـاح الـدول »الجنـدر«هو مصـطلح  -بعينه 

إلى  ،الـذكر والأنثـى يكانت تعنالتي  تعريف كلمة (الجنس)،في  الغربية

بمعنى الذكر  -الجنس يأ -تهإذ عرف ،»الجندر«تعريف يقربه من مفهوم 

 نطاق المجتمع.في  والأنثى

دعـا إعـلان مـؤتمر  ،وإتمامًا لهذه المسيرة الطويلة لفرض هذا المفهوم

 ؛كــل مدرســةفي  إلى إنشــاء جهــاز خــاص ١٩٩٩للشــباب عــام  يلاهــا

لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية، للعمل على تعليم «

بهدف خلق هوية إيجابية للفتيات /  ؛ة والإنجابيةالطلبة حقوقهم الجنسي

 .»النساء، وللفتيان/ الرجال

 ،الحكومـات إلى إعـادة النظـر -ة مطلقـةجـرأب -كما يدعو الإعـلان

 ؛وتقــديم قــوانين جديــدة تتناســب مــع حقــوق المــراهقين والشــباب

والصـحة الإنجابيـة بـدون التفرقـة عـلى  »بالصـحة الجنسـية«للاستمتاع 

 .)١(»رالجند«أساس 

من المصطلحات ذائعـة الصـيت في جميـع وثـائق  مصطلح التمكين:

جــدول  يوبقــدر ذيوعــه بقــدر غموضــه، ففــ ،مــؤتمرات الأمــم المتحــدة

متابعـة «الأعمال المؤقت للجنة مركز المـرأة، الـدورة الرابعـة والأربعـون 

                                                 
، ٢٠٠٠ ربيـع ،)١١عبيد، قراءة في مصطلحات مشبوهة، المنار الجديد، العـدد ( يحمد  )١(

 .٦٨ص 
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بــالمرأة: اسـتعراض إدمـاج قضـايا المــرأة في  يالرابـع المعنـ يالمـؤتمر العـالم

جـاء: تركـز عمـل  -نشطة الرئيسية لمؤسسات منظومة الأمم المتحـدةالأ

 ،»تمكـين المـرأةمنظومة الأمـم المتحـدة في مجـال المـرأة والفقـر عـلى أهميـة 

 التمكـينوهـو عنصرـ  ،ولكل مجـال مـن المجـالات هنـاك ثابـت أسـاسي

 ) للمرأة.يالاجتماع -السياسي -ي(الاقتصاد

)١(كتاب تمكين المـرأة  وفي
Women Empowerment   لم يكـن هنـاك

 »ورش العمـل«إحـدى في  وإن جاء فيـه: ،تعريف محدد لمصطلح التمكين

Work shop المـرأة والتنميـة والتمكـين« :الباسـيفيك بعنـوانفي  للمرأة«، 

   عـما يعنيـه التمكـين بالنسـبة لهـا:Vanessa Griffen قالت فانيسا جريفين 

مـن  يًـالها: مستوى عال يلقوة تعنمزيدًا من قوة المرأة، وا يإنه ببساطة يعن«

من التحكم؛ وإمكانية التعبير والسماع لها، والقـدرة عـلى  اومزيدً  ،التحكم

التعريف والابتكار من منظور المرأة، والقدرة على الاختيارات الاجتماعية 

ــؤثرة ــاطق  ،الم ــط في المن ــيس فق ــة، ول ــرارات المجتمعي ــل الق ــأثير في ك والت

 ،كمـواطن متسـاوٍ  اواحترامًـ اان للمـرأة، واعترافًـالاجتماعية المقبولة كمك

مقدرة على المساهمة والمشاركة في  يمع الآخرين، والقوة تعن وكيان إنساني

أيضًـا  يكل المسـتويات الاجتماعيـة، وليسـت في مجـرد المنــزل، والقـوة تعنـ

 .»وذات قيمة ،بها امشاركة المرأة مشاركة معترفً 

                                                 
)1( Marilee Karl, Women and Empowerment, Participation and 

Decision Making, London: Zed Books LTD, 1995, P. 14.  .  
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ا قيـل، لكـن لعـل تلـك الإطالـة ممـا ربما كانت هذه ترجمة حرفية لمـ 

ء شي يء لا يفسرـ أيفسر كل شي ييزيد المفهوم غموضًا، فالمصطلح الذ

 على الإطلاق، ويظل مصطلحًا غامضًا يفسر حسب مقتضيات الموقف.

تمكين المرأة والنهوض  :)١٢الفقرة (في  إعلان مؤتمر بكينفي  وجاء

 والدين والمعتقد.حرية الفكر والضمير في  ذلك الحقفي  بما ،بها

وتخدم هذه الفقرة سبل تحقيق الرؤية الغربية لمفهوم تحرير المرأة من 

ذلك الروحية والأخلاقية والفكرية، وأن تمارس تلـك في  كل القيود، بما

تمهيـدًا لسـيادة أنـماط السـلوك  ،أو بالاشتراك مع غيرهـا ،الحرية وحدها

 .الغربي

ق مــؤتمرات الأمــم وثــائفي  وردتالتــي  ومــن أخطــر المصــطلحات

، Reproductive Health »يـةنجابالصـحة الإ« ا:مصـطلح االمتحدة همـ

ا حقوقًـا إنسـانية عامـة واعتبارهم، Sexual Health »الصحة الجنسية«و

 كالغذاء حاجات ماغير مقصورة على المتزوجين زواجًا شرعي�ا، إذ اعتبرته

 ،شرع يط من أوحقوقًا لكل الأفراد من كل الأعمار دون ضواب ،طبيعية

 دين. يأو أ

 برنــامج عمــل المــؤتمر الــدولي«وثيقــة في  يوهــذه المصــطلحات تعنــ

ــة ــكان والتنمي ــذ ،»للس ــن  يال ــاهرة م ــد بالق ــنة  ١٣-٥انعق ــبتمبر س س

١٩٩٤: 

ــة ــ ؛والقائمــة عــلى الــتراضي ،المتعــة الجنســية المأمون ا باعتبارهــا حق�



             ) ١ (١٠٣  

ــا بــالأزواج زواجًــا ،للجميــع كالغــذاء ــا خاص� ــا دون  وليســت حق� شرعي�

ولا  ،حــق للإنســان يقتضــيه الجســد -رؤيــة الوثيقــةفي  -سـواهم، وأنهــا

مشرـوع في  لم يرد ذكر اسمه ولـو مـرة واحـدة يالذ -تضبطه حقوق االله

لا وجـود لإشـارة  يوالـذ -ديـن يأ -ولا يحدد نطاقهـا ديـن -البرنامج

حجـم كتـاب غـير في  الـذى جـاء -كل فصول وفقرات المشرـوعفي  إليه

 .)١(صغير

مـل أما مصطلح الصـحة الإنجابيـة أو التناسـلية، فهـو وإن كـان يح

من خـلال إقامـة  ،ا بتحسين الصحة الإنجابية للرجل والمرأةمعنى إيجابي� 

علاقات سوية باتباع تعليمات وإرشادات صحية، إلا أن سياق استعماله 

 ،وإدخاله ضمن بـرامج تنظـيم الأسرة مـع مصـطلح (تنظـيم الخصـوبة)

يجعـل المصـطلح يـدور  ،بلـد معـينفي  تحديـد نسـبة التوالـد ينوالذى يع

ــة  ــد مــن وســائل خــدمات الرعاي ــوفير المزي حــول معنــى محــدد، وهــو ت

 الجميـعمتنـاول في  بـأن تكـون ،التناسلية والجنسية، ومنها موانع الحمـل

 دون اشتراط.

مؤتمر القاهرة للسكان،  ومن أكثر المصطلحات إثارة للجدل داخل

المتحدين «إذ ذكر الإعلان حقوق  ؛»تحدين والمتعايشينالم«هو مصطلح 

بعيدًا عـن ذكـر الأسرة بوصـفها   Unions and Couples »والمتعايشين

                                                 
نهضــة مصرــ للطباعــة  ،د. محمــد عــمارة، صراع القــيم بــين الغــرب والإســلام، القــاهرة )١(

 .١٧، ص ١٩٩٧)، ١٩( يوالنشر والتوزيع، في التنوير الإسلام
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 تكـرر ي، وهـو الأمـر الـذيمجتمع بشر يوالوحيد لأ يالأساس الطبيع

 ،الدءوب لتقنـين الشـذوذ يالسع يبما يعن ،يولاهاسطنبول إوبكين في 

انب بعض الكنـائس والـدول الغربيـة، وهـذا بات معترفًا به من ج يالذ

الأمــم في  إذ التقــت المفوضــة العليــا لحقــوق الإنســان ،لــيس بمســتغرب

نهاية عـام في  -رئيسة جمهورية أيرلندا سابقًا -»روبنسون يمار«المتحدة 

للشـواذ، وتعهـدت خلالـه بإعطـاء كـل تأييـدها  بالحلف الدولي ١٩٩٨

ها عـلى تعيـين مراقـب خـاص ودعمها لجهود هذا الحلف، وأعلنت عزم

 .)١(لمتابعة حقوق الشواذ

ومنها بالطبع حق زواج الجنس الواحد، ومكافحة القوانين المضادة 

غـير  ، عـلى أن كـل تفرقـة عـلى أسـاس السـلوك الجنسيـللشذوذ الجنسي

 قانونية من وجهة نظرها.

، فبيـنما تـروج »الأسرة«مصـطلح  / ولعل ذلك يحيلنـا عـلى مفهـوم

ت الأمم المتحـدة لتعـدد أنـماط الأسرة، حاولـت كثـير مـن وثائق مؤتمرا

وبعــض دول  ،والــدول العربيــة والإســلامية والفاتيكــان ،بلــدان العــالم

أمريكا اللاتينيـة والصـين التأكيـد عـلى أن الـزواج هـو العقـد المـبرم بـين 

ــذ ،الرجــل والمــرأة عــن  مســئول ين الأسرة كجهــاز اجتماعــكــوّ ي يوال

مؤتمر بكين عندما في  وتجدد الصراع مرة أخرىإنجاب وتربية الأطفال، 

ــع،  ــب المجتم ــف حس ــا تختل ــا وأنماطً ــلأسرة أنواعً ــه أن ل ــدت وثيقت أك

                                                 
 .٦٢د، مرجع سابق، ص عبي يحمد  )١(
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إضــافة وصــف  -عبثًــا -وحاولــت الــدول المعارضــة لهــذا التعريــف

وصف الأسرة وأنماطها، ولم تصـمد أمـام موقـف الـدول في  (التقليدية)

 .صف للأسرة وأنماطهاالغربية الرافضة لإدخال كلمة (التقليدية) كو

تعارفـت  يلقد قدمت وثائق الأمم المتحدة مفهومًا للأسرة غير الذ

 يوهو مفهوم الأسرة القائمة عـلى الـزواج الشرـع -عليه الأديان جميعها

 »اقـتران«تتحـدث عـن  )وثائق الأمم المتحدة(أي  يفه -بين ذكر وأنثى

ة ديني�ــا بــين العلاقــات المحرمــفي  وهــو مــا يشــيع -لا يقــوم عــلى الــزواج

 .)١(عند الشواذ -العشيق والعشيقة، أو بين رجلين أو امرأتين

ونجــد وثيقــة برنــامج عمــل مــؤتمر القــاهرة للســكان لا تقــف عنــد 

وتـدعو إلى  ،»حقوقًا«وإنما ترتب لها  ،»الأسرة«إباحة هذه الأشكال من 

 إزالة كل عقبات وألوان التمييز بين هذه العلاقات والاقترانـات الشـاذة

القضـاء  يوينبغـ«وبين الأسرة القائمة عـلى الـزواج، فتقـول:  ،والمحرمة

المتعلقـة بـالزواج وأشـكال الاقـتران السياسـات في  على أشـكال التمييـز

-The Family-in:، واستخدمت الوثيقة لذلك مصطلحًا هو»الأخرى

all-its Forms  ، وجعـل المـؤتمر مـن أهدافـه وضـع سياسـات وقـوانين

الاعتبـار في  وتأخـذ ،اسـتقرارهافي  ل لـلأسرة، وتسـهمتقدم دعـماً أفضـ

 تعددية أشكالها.

                                                 
 .٢٢د. محمد عمارة، صراع القيم بين الغرب والإسلام، مرجع سابق، ص   )١(
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زواج  :مثـلبالوثيقـة مـا يفسرـ هـذه التعدديـة في  ثم جاء بعد ذلـك

 .)١(الحقوق متساوٍ في  والكل ،والمعاشرة بدون زواج ،الجنس الواحد

ــات  ــات والممارس ــن العلاق ــاهيم ع ــام مف ــنا أم ــد أنفس ــذا نج وهك

ــية ــن  ،الجنس ــاهيم ع ــلى ومف ــائم ع ــنس الق ــل الج ــتران تجع الأسرة والاق

لكـل جسـد،  اإلى الأمراض الفتاكة حق�  يوالمأمون من أن يؤد ،التراضي

ــزواج الشرــع ــل الغــذاء، لا تضــبطه ضــوابط ال ــذكر  يمثلــه كمث ــين ال ب

ــاث دون زواج ــذكور والإن ــين ال ــاح ب ــو مب ــما ه ــى، وإن ــل  وفي ،والأنث ك

أيضًـا بـين الأمثـال مـن الشـاذين الأعمار، وبين المراهقين والمراهقـات، و

 والشاذات.

ــؤتمر  وفي ــام إم ــية ع ــتوطنات البشر ــطنبول للمس ــر  ١٩٩٦س تفج

بشـكل يثبـت إصرار الجهـات  ،الصراع مرة أخرى حول تعريف الأسرة

مـن خـلال  ،المنظمة والداعمة لهذه المؤتمرات على نشر الإباحية الجنسـية

اع أيامًا عديـدة حـول وتحريف مفهومها، إذ استمر الصر ،تفتيت الأسرة

(الخلية الاجتماعيـة هي  أو ،(هل الأسرة خلية اجتماعية يجب تدعيمها؟)

حـول إضـافة (ال) التعريـف مـع  ييجـب تـدعيمها؟)، أ يالت الأساسية

وكالعــادة وقفــت الــدول الغربيــة ضــد هــذه  ،إضــافة كلمــة (الأساســية)

نـد حـد الإضافة تمامًـا، وكـذلك لم ينتـه الصرـاع حـول مفهـوم الأسرة ع

                                                 
 ،رؤيـة شرعيـة، كتـاب الأمـة ..سليمان جاد، وثيقة مؤتمر السـكان والتنميـة يد. الحسين )١(

 .٥٩، ص هـ١٤١٧، جمادى الأولى ٥٣العدد 
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، بــل امتــد مــرة أخــرى إلى إثــارة (هــل لــلأسرة أنــماط يالصرــاع اللغــو

ــ ــة؟)، لينته ــاد الأوربي يمختلف ــدا ودول الاتح ــام إصرار كن ــر أم إلى  الأم

 وجود أنماط من الأسرة.

ــة مــن المــؤتمرات  وفي للمــرأة تظهــر محاولــة  »الدوليــة«هــذه النوعي

لإشـارة إلى الطفـل افي  المصطلحات المستخدمةفي  الاستغناء عن الأسرة

لم يعــد طفــلاً غــير فهــو  ،ولــد خــارج نطــاق الــزواج والأسرة يالــذ

، فقــد أصــبح طفــلاً مولــودًا كــما كــان في المــاضي  Illegitimateيشرعــ

ثــم يتطــور الأمــر ليصــبح طفــلاً  ، Out of wedlockخــارج الــزواج 

 Loveوأخـيرًا يصـبح طفـل الحـب والجـنس  ، Natural babyطبيعي�ـا

Baby، ١(قية تأتيوالب(. 

 Sexual Orientationحريــة الحيــاة غــير النمطيــةمصــطلح و

Freedom ظهر لأول مرة في مؤتمر بكين، إذ دعـا إعـلان المـؤتمر  ي، الذ

إلى حرية الحياة غير النمطية كحق  ،من الوثيقة )٢٢٦(في نص المادة رقم 

شــاركة الكثــير مــن الــدول المُ  مــن حقــوق الإنســان، ممــا اســتدعى طلــبَ 

الدول الغربية وعلى رأسها  -كالعادة -يفه أو حذفه، في حين أكدتلتعر

أن العبـارة  ،سكندنافية وكندا وأمريكـا ودول الاتحـاد الأوربيالدول الإ

                                                 
ســما للنشرــ،  ،ن قــادم، القــاهرةعمــرو عبــد الكــريم، في قضــايا العولمــة، إشــكالات قــر  )١(

رؤيــة  ..، العلمانيــة الشــاملةي، وانظــر أيضًــا د. عبــد الوهــاب المســير٥٣، ص ١٩٩٩

 .١٧٦جديدة، تحت الطبع، ص 
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ا جديدًا من حقـوق الإنسـان وحرياتـه، وعـلى الـرغم مـن  لا تضيف حق�

إلا أن المحاولة تكـررت في مـؤتمر  ،حذف هذه العبارة من نص الإعلان

م، حيــث حاولــت المــنظمات ١٩٩٨بالبرتغــال عــام  »بــراغ« الشــباب في

التحررية (الليبرالية) والشاذة إدخـال المصـطلح مـرة أخـرى، ولكنهـا لم 

تنجح نظرًا للمعارضة الشديدة التـي لقيتهـا، ومـع ذلـك نجحـت تلـك 

ولكن  ،إلى نفس المعنى يالمنظمات في نحت وإضافة مصطلح جديد يؤد

مـن الشـذوذ  ي، أيـاة غـير النمطيـة)(مرض الخـوف مـن الحبشكل آخر 

مكافحـة التفرقـة «إلى  »بـراغ«، ودعا في نـص إعـلان الشـباب في الجنسي

 !.»ومرض الخوف من الشذوذ الجنسي ،العنصرية والعرقية

) ١٩٩٩للشباب والمنظمات غير الحكوميـة (عـام  يمؤتمر لاها وفي

بكـل من جديد ليفـرض نفسـه  »حرية الحياة غير النمطية«عاد مصطلح 

الشـامل  قوة على نص الإعلان، وهو أنه يجب أن يكون التعلـيم الجنسيـ

إلزامي�ا على جميع المراحل، ويجب أن تُعطَى المتعة الجنسية والثقة، والحرية 

، كـما يـدعو الإعـلان يغير النمطـ والسلوك الجنسي ،عن التعبير الجنسي

العـرق أو  عدم التفرقة بين الشباب على أساس من«حكومات العالم إلى 

أو  -الحياة غير النمطية -الدين أو الحضارة أو الجنس أو التوجه الجنسي

مثَّـل انتصـارًا جديـدًا لجماعـات  ي، الأمر الـذ»السلوك والنشاط الجنسي

 الشواذ.

مـؤتمر السـكان بالقـاهرة (عـام في  لاحظ أن المفهـوم تـم الإيحـاء بـه



             ) ١ (١٠٩  

مـؤتمر في  صـطلحومـن ثـم الم ،فرض المفهومفي  ثم بدأ التدرج ،)١٩٩٤

 .١٩٩٩عام  يولاها ،١٩٩٨براغ عام 

نيكولاس تونون توضح دور بعـض  ولعل مشكلة الشاذ الأسترالي

فرض هذا المصطلح، إذ رفع تونون دعـوى قضـائية في  المنظمات الدولية

أمام لجنـة حقـوق الإنسـان بـالأمم المتحـدة ضـد قـانون ولايتـه (تسـمانيا 

عــلى اعتبــار أن هــذا  ،ذوذ الجنسيــوالخــاص بمكافحــة الشــ ،بأســتراليا)

حياتـه الخاصـة، وأن في  وتـدخلاً  ،القانون يمثل بالنسبة له خرقًا لحقوقه

حقـوق الإنسـان المدنيـة  طبقًا لمعاهدة ،ذلك يتنافى مع التزامات أستراليا

 .والسياسية

وعلى الرغم مـن أن هـذه اللجنـة منـوط بهـا مراقبـة تطبيـق الـدول  

وفق بروتوكول خـاص ملحـق  ،لتزاماتها الدوليةالموقعة على الاتفاقية لا

ــة والسياســية لعــام  ، ولا تشــير ١٩٦٦بمعاهــدة حقــوق الإنســان المدني

أو حريـة الحيـاة غـير  ،بند من بنودها إلى الحقوق الجنسية يأفي  الاتفاقية

وحرمـة  ،وإنـما تشـجع الاتفاقيـة احـترام وصـيانة حـق الـزواج ،النمطية

استطاعت أن توسع نص الاتفاقية ليشمل حرية  إلا أنها -الحياة العائلية

الحياة الخاصـة في  وعدم جواز تدخل الدول ،الحياة الجنسية غير النمطية

أو منـع انتشـار  ،أو حمايـة الأخـلاق ،للأفراد تحت باب المصـلحة العامـة

 .الأمراض!

كطــرف ملتــزم ببنــود  -وعــلى ذلــك فقــد ألزمــت اللجنــة أســتراليا 
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بتعـديل قانونهـا  )تسمانيا(وإلزام ولاية  ،ه الحقوقباحترام هذ -الاتفاقية

يومًـا  ٩٠وذلـك خـلال  ،تجاه الاتفاقية بما يتفق والتزامها الدولي يالجنائ

 .)١(من تاريخه!

عمـل «يكثر حولهـا الجـدل مصـطلح التي  ومن المصطلحات المهمة

لقضـايا المـرأة هـو  تنـاول النمـوذج الغـربيفي  ذلـك أن أسـوأ مـا ،»المـرأة

وفردًا مستقلاً لـيس منتميًـا  ،ا بحسبان المرأة كيانًا وحيدًا ومنفصلاً تناوله

هذا  لى دولة، وليس له أية مرجعية، وفيولا إ ،ولا إلى مجتمع ،لا إلى أسرة

باعتبـاره هـو  ،Labour الإطار تم إعادة تعريف مفهوم العمل الإنسـاني

خاضـع محسـوب (كـم محـدد)  ييقوم به المرء نظير أجر نقد يالعمل الذ

أو يصب  ،رقعة الحياة العامةفي  لقوانين العرض والطلب، على أن يؤديه

الأمومـة  -بطبيعـة الحـال -نهاية الأمـر، وهـذا التعريـف يسـتبعدفي  فيها

وغيرها مـن الأعـمال المنــزلية، فمثـل هـذه الأعـمال لا  ،وتنشئة الأطفال

ايمكن حسابها بدقة، ولا يمكن أن تنال عليها الأنثى أجرًا نقد رغم الب ،ي�

أنها تستوعب جل حياتها واهتمامها إن أرادت أن تؤديهـا بأمانـة، ولا من 

 رقعة الحياة الخاصة.في  تؤديها يفه ،يمكن لأحد مراقبتها أثناء أدائها

المنــزل هـو عمـل لا يمكـن حسـاب في  باختصار شديد عمل المرأة

نـه إحتـى  ،»عمـلاً «مع أن قيمته مرتفعـة للغايـة، ولـذا فهـو لـيس  ،ثمنه

أصبح من الشائع الآن أن تجيب ربة البيت عن سؤال بخصـوص نوعيـة 

                                                 
 .٦٥عبيد، مرجع سابق، ص  يحمد  )١(
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بمعنى أن وظيفتها  ،»المنـزلفي  فأنا أمكث ؛لا أفعل شيئًا«عملها بقولها: 

هي  أدائه)في  تجدهاالتي  وعملها كأم (برغم المشقة ،كأم (برغم أهميتها)

ــتم ؛»ءلا شي« ــه أجــرًا، ولا ي ــاة رقفي  فهــو عمــل لا تتقــاضى عن عــة الحي

وعـن  ،عن المرأة -يلا تنتهالتي  -»الدولية«المؤتمرات  العامة، وهنا تأتي

وإلى  ،تهدف إلى تفكيك الأسرةالتي  المرأة »تحرير«وحركة  ،تحديد النسل

أدوار تـرى  ي، وهـ»الأمومـة«مثـل  ،المرأة من أدوارها التقليدية »تحرير«

 .)١(حركة التمركز حول الأنثى أن المرأة سجينة فيها

كـان  ،بكين)في  السابع (مؤتمر المرأة يبل إن وثيقة مؤتمر المرأة العالم

 بيتها كزوجة وأم بأنه العمل غير المربح في  دائماً يعبر فيها عن عمل المرأة

Unremunerated Work. 

ــرأة  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــلى جمي ــاء ع ــة القض ــما ورد باتفاقي ك

تحمل من الدلالات ما يسـتحق ي الت العديد من المصطلحات »السيداو«

 شفرته. أو إن شئنا الدقة فكّ  ،وكشف غامضه ،الوقوف عنده

حى الذ »التمييز«يمثل مصطلح  تـدور عليـه الاتفاقيـة،  يقطب الرَّ

تداعياتـه وآثـاره الاجتماعيـة،  له ذلك أن التمييز صُكَّ كمصطلح قانوني

صـلية تعـبر عـن لغتهـا الأفي  Discrimination وإن كانت لفظة التمييز 

واقع الظلم والإجحاف أكثر مما تعبر عـن واقـع مجـرد التفرقـة، فليسـت 

                                                 
، الأنثوية، مـا بـين حركـة تحريـر المـرأة وحركـة التمركـز حـول يد. عبد الوهاب المسير  )١(

 .٥٨، ص ١٩٩٧أكتوبر  -سبتمبر ،فية، القاهرةرؤية معر ..الأنثى
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كل تفرقة بين مختلفـين ظلـماً، فالمسـاواة لا تتحقـق إلا عنـدما تكـون بـين 

السمات والخصـائص والوظـائف والمراكـز القانونيـة (المركـز في  المتماثلين

 هو مجموع الحقوق والالتزامات). القانوني

أو الأدوار   Stereotyped Roles »الأدوار النمطيـة«أمـا مصـطلح 

الذي أجمـع  ،»الأسرة الفطرية«فليس سوى هجوم على مفهوم  ،الجامدة

تمثــل أغلــب التــي  ،منــذ بــدء الخليقــةعليــه أهــل الأديــان والمجتمعــات 

باعتبارهـا تتكـون مـن رجـل وامـرأة يـربطهما عقـد زواج  ،شعوب العالم

لحيــاة ســعيًا نحــو التكامــل، فــالأدوار وتتــوزع بيــنهما وظــائف ا ،يشرعــ

 ،أن هناك أنماطًا خاصة بالنساء باعتبارهن نساء يالنمطية أو الجامدة تعن

أو أنماطًا خاصة بالرجال باعتبارهم رجالاً، ومن ثم تـدعو الاتفاقيـة إلى 

ــاك  ــة أو الجامــدة، وإلى اعتقــاد أن هن القضــاء عــلى تلــك الأدوار النمطي

 لأدوار باعتبارها محايدة. إمكانية واسعة لتبادل ا

، يالمجـال الأسرفي  والنمط الجامد هـو وصـف يطلـق عـلى دور المـرأة

وذلك بهدف القضـاء عـلى دور الأم المتفرغـة لرعايـة أسرتهـا، وأن الأمومـة 

ــالمرأة  ــيقة ب ــة لص ــت وظيف ــي ليس ــة، فه ــة اجتماعي ــا «وظيف ــرتبط بتركيبه م

 ؛إنسـان آخـر يقـوم بهـا أيمكن أن ي »وظيفة اجتماعية«هي  بل ،»بيولوجيال

لذا نادى تفسير الأمم المتحدة لاتفاقية السيداو بضرورة وضع نظـام إجـازة 

حتـى تتفـرغ الأم لمهمتهـا  ،ور الحضـانةبالإضـافة لـدُ  ،آباء لرعايـة الأطفـال

 رقعة الحياة العامة). العمل بأجر خارج البيت (في يوه ،الأساسية



             ) ١ (١١٣  

������������������������������� Family benefits  مصــطلح

المـيراث بـين الأخ في  استخدمته الاتفاقية لتشـير بـه إلى المسـاواة الكاملـة

والأخت، وهو مصطلح ملتبس كما يقول د. محمد عمارة، وقد صيغ على 

في  عنـد الحـديث عـن المسـاواة يهذا النحو لتجنـب رد الفعـل الإسـلام

 الميراث.

ــيرات ــطلحات والتعب ــن المص ــي  وم ــة االت ــيداووردت باتفاقي   ،لس

حقـوق المـرأة كوالـدة بغـض النظـر عـن «تعبير  :الوقوف عندها يوينبغ

 Woman rights as a parent irrespective of her »حالتها الزوجية

marital status،  فهـذا التعبـير يفصـل بـين حـق الأم كوالـدة ووضـعها

) نـتج مسـمى يأو غـير شرعـ يوضـع (شرعـ يولا يبين عن أ ،كزوجة

بعض وثـائق مـؤتمرات في  ة، ويثار هذا الأمر بأكثر من شكلالمرأة كوالد

 الأم أم مهما كان«مثل:  ،يالأمم المتحدة الخاصة بالمرأة والمجال الاجتماع

 .»حملت منه يالطريق الذ

لهــذا نجــد أن وثيقــة مــؤتمر القــاهرة للســكان فصــلت بــين الــزواج 

عضـها والجنس والإنجـاب، واعتبرتهـا موضـوعات متباينـة لا علاقـة لب

 ولا ارتباط بينها قائم. ،بالآخر

* * * 



 او«ا«  ر  م ١١٤  رؤ  

ت اا    
 

 Gender الجندر

  Empowerment التمكين

 Reproductive Health الصحة التناسلية/ الإنجابية

  Sexual Health الصحة الجنسية

 Unions and Couples نون والمتعايشوالمتحد

 Family الأسرة

 The Family-in-all-its forms الأسرة تعدد أشكال

 Sexual Orientation Freedom حرية الحياة غير النمطية

 Sexual Orientation التوجه الجنسي

عمل المرأة في المنـزل عمل 

 غير مربح

Unremunerated Work 

 Discrimination التمييز

  Stereotyped Roles الأدوار النمطية

 Family benefits ةالاستحقاقات الأسري

 Maternity as a social function الأمومة وظيفة اجتماعية

حقوق المرأة كوالدة بغض 

 النظر عن حالتها الزوجية

Woman rights (as a parent) 
irrespective of her marital 
status 

 Homo phobia الخوف من الشذوذ الجنسي
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) ٢(  

 ري ال اواوا    
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) ٣(  

 ت اراث واء واا  ار

  )  ا او.١٦(و) ١٥ردن ل ادة (



             ) ٣ (١٢٥  
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  اس
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